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 مقُدمة:
م-الحمدُ لله و الصلاةُ و السلامُ على رسول الله فى -صَل َّى الله عليه و سَل َّ

لاتٍ حول  ه مسُلم  جمُلةِ"هذه الصفحات سوف أتناولُ تأم ُّ " وزَعَمََ أن َّ
يينِ  وحديثٍ ثالثٍ  ، صحيحينِ سأذكرهما بعد قليلٍ  الثابتة فى حديثينِ نبو

والسببُ الذى .لعدَمَِ ثبُوُته و لم أذكر شرحه، للعلمِ به فقط موضوعٍ ذكرتهُ
ِ  كتابة هذا الكتاب واختيارى دعانى إلى ُملة من  التعليق على هذه الج

لاحظه و يلُاحظه غيرى منِ انحرافِ سُلوكِ أكثر  الحديث ما أُّ
 َ فالإسلامُ فى  ، و مقُتضياته حقيقة الإسلام و مقاصده ن  المسُلمين ع

زتُ باللون . آخرواَدٍ والمسُلمون فى وادٍ وما كان لى من تعليقاتٍ ميَ َّ
لاً وسأبدأُّ .الأحمروقمتُ بتظليل الشواهدِ المقصودةِ باللون .الأزرق  أَو َّ

لةِ به  ِ بتمهيدٍ بذِكرِ بعضِ الأحاديث و الآثار الممُهَ دِة للموضوع وذاَتِ الص 
تبعُ ذلك ِ  ثمُ َّ أُّ تبعُ ذلك الحديثينِ ال َّ  ذكرِ ب ُملة.ثمُ َّ أُّ ذينِ وردت  فيهما هذه الج

ُملة بالرجُوع إلى بعضِ كُتبُِ شرُوُح  عليقِ على هذه الج بالشرح و الت َّ
تبعُ الأحاديث يف الإسلام بالكلام عن: ذلك .ثمُ َّ سوفَ أُّ أركان و  تعر
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يمان والإحسان و معنى الشهادتين و الإسلام  العلاقة بين الإسلام والإ
ُ و  ه ا الل َّ  مقاصدُ أو مقُتضيات الإسلام و شرُوُطُ شهَاَدةَِ أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ

ل حول الحكِمَ من  تبعُ ذلك بالكلام المفُ ص َّ بعة إجمالاً.ثمُ َّ أُّ بأركانه الأر
ًا. عنِ الواقع الأليم  سوف أختم كلامى بالكلامو هذه الأركان ركُناً ركُن

 وأ الذى يشهدُ مُخالفات أكثر المسُلمين لمقُتضيات الإسلام ومقاصده.
 رجُُوعِ  الحثَ َّ علىبذلك التحذير منَِ الانحراف عنِ الد يِنِ و دُ قص

وغرضى من هذا الكتاب مُحاولةُ المنُحرفين عنه لحقيقة الإسلام.
لاحَ ... :}-تبارك و تعالى-الإصلاح عملاً بقول الحقَ ِ  يدُ إِلا َّ ال إِص  رِ إِن  أُّ

نيِبُ  ل تُ وإَِليَ هِ أُّ هِ علَيَ هِ توَكَ َّ تطَعَ تُ ومَا توَ فيِقيِ إِلا َّ باِلل َّ ]سُورةَ {ماَ اس 
           [88آيةَ :وده
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                               تمهيد :                                         
يَ رةََ، أَن َّ  (2581) - 59حديثأخرج مسُلم  فى صحيحه. عنَ  أَبيِ هرُ

 َ مَ، قاَلَ:رسَُولَ اللهِ صَل َّى اللهُ علَ قاَلوُا: « أَتدَ روُنَ ماَ ال مفُ لسُِ؟»ي هِ وسََل َّ
تيِ »ال مفُ لسُِ فيِناَ منَ  لاَ درِ همََ لهَُ ولَاَ متَاَعَ، فقَاَلَ: م َّ إِن َّ ال مفُ لسَِ منِ  أُّ

َيأَْتيِ قدَ  شَتمََ هذَاَ، وقَذَفََ  يأَْتيِ يوَ مَ ال قيِاَمةَِ بصَِلاَةٍ، وصَِياَمٍ، وزَكَاَةٍ، و
وضَرَبََ هذَاَ، فيَعُ طىَ هذَاَ هذَاَ، وأََكلََ ماَلَ هذَاَ، وسََفكََ دمََ هذَاَ، 

منِ  حَسنَاَتهِِ، وهَذَاَ منِ  حَسنَاَتهِِ، فإَِن  فنَيِتَ  حَسنَاَتهُُ قبَ لَ أَن  يقُ ضىَ ماَ 
ارِ  خِذَ منِ  خَطاَياَهمُ  فطَرُحَِت  علَيَ هِ، ثمُ َّ طُرحَِ فيِ الن َّ فى)شُعب «علَيَ هِ أُّ

يمان( للإمام البيهقى:) َ  الإ بيِ ِ قاَلَ ال إِم ا قوَ لُ الن َّ امُ أحمد رحَِمهَُ اللهُ: " وأََم َّ
مَ:  هُ علَيَ هِ وسََل َّ أَتدَ روُنَ ماَ ال مفُ لسُِ؟ " قاَلوُا:ال مفُ لسُِ فيِناَ منَ  لاَ "صَل َّى الل َّ

تيِ يأَْتيِ يوَ مَ ال قيِاَمةَِ بصَِ درِ همََ لهَُ ولَاَ متَاَعَ. قاَلَ:" م َّ لاَةٍ إِن َّ ال مفُ لسَِ منِ  أُّ
َيأَْتيِ وقَدَ  شَتمََ هذَاَ وقَذَفََ هذَاَ، وأََكلََ ماَلَ هذَاَ،  وصَِياَمٍ وزَكَاَةٍ، و
وسََفكََ دمََ هذَاَ، وضَرَبََ هذَاَ فيَعُ طىَ هذَاَ منِ  حَسنَاَتهِِ، وهَذَاَ منِ  

خِ  ذَ منِ  خَطاَياَهمُ  حَسنَاَتهِِ فإَِن  فنَيِتَ  حَسنَاَتهُُ قبَ لَ أَن  يقُ ضىَ ماَ علَيَ هِ أُّ
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ارِ  باَطِ فطَرُحَِت  علَيَ هِ، ثمُ َّ طُرحَِ فيِ الن َّ ماَ يح تجَ َّ بهِِ منَ  قاَلَ: بإِِح  " فهَذَاَ إِن َّ
 َ حسَنَ ي ئِةَِ ال  َ الس َّ ههُُ عنِ ديِ ة هُ يعُ طىَ خُصَماَؤهُُ منِ   -واَللهُ أَع لمَُ  -، ووَجَ  أَن َّ

رِ حَسنَاَتهِِ، ماَ يوُاَزيِ ُ  أَج  بةََ سَي ئِاَتهِِ، فإَِن  فنَيِتَ  حَسنَاَتهُ رُ  :أَي   .عقُوُ أَج 
خِذَ منِ  خَطاَياَهمُ  فطَرُحَِت  علَيَ هِ،  بةَِ سَي ئِاَتهِِ أُّ بلَِ بعِقُوُ حَسنَاَتهِِ ال َّذيِ قوُ

ى إِذاَ ان تهَتَ   بَ بهِاَ إِن  لمَ  يغُ فرَ  لهَُ حَت َّ ارِ حتى يعُذَ َّ بةَُ ثم طُرحَِ فيِ الن َّ عقُوُ
ُلوُدِ، ولَاَ يعُ طىَ  خ ةِ بمِاَ كُتبَِ لهَُ منَِ ال  َن َّ ج خطَاَياَ ردُ َّ إِلىَ ال  تلِ كَ ال 

ل   بةََ سَي ئِاَتهِِ لأَِن َّ ذلَكَِ فضَ  رِ علَىَ ماَ قاَبلََ عقُوُ خُصَماَؤهُُ ماَ زاَدَ منَِ ال أَج 
قيِاَمةَِ مؤُ منِاً، واَللهُ تعَاَلىَ أَع لمَُ منَِ اللهِ تعَاَلىَ يَخصُ ُّ بهِِ منَ  واَفىَ يوَ مَ ال  

ياض الصالح ين(لابن عثُيمين:)(و" رحمه  -قال المؤلف فى) شرح ر
يرة  -الله تعالى  رضي الله عنه أن النبي صلى  -فيما نقله عن أبي هر

الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما المفلس؟ " الاستفهام هنا للاستعلام 
 ُ ُ الذي ي ُ  راد ؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا به الإخبار

ُ يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطَ  لقى إليه، أو ب لما ي
ير الحكم، فمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن  لتقر

؟ " يعني الرطب، قالوا: " نعم"  بيع الرطب بالتمر: " أينقص إذا جف 
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الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا فنهى عن ذلك.أما في هذا 
به، قال:  -لمصلى الله عليه وس -يعلمونه، أو لا يعلمون مراد النبي

يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم  :أتدرون من المفلس؟ ، قالوا
ليس عنده نقود ولا عنده متاع، أي: أعيان نى: عنده ولا متاع، يع

أن المفلس يعني الفقير، وهذا هو المعروف من المفلس  :من المال، أي
 َ الذي ليس عنده نقود، ولا  :المفلس؟ يعني نِ بين الناس، فإذا قالوا: م
المفلس من ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عنده متاع، بل هو فقير  

"، وفي رواية: " من يأتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة
يأتي بحسنات عظيمة، فهو عنده ثروة من  :الجبال" أيمثل  اتٍ بحسن

أى ،هذا الحسنات ل كنه يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال
يدون أخذَ ،اعتدى على الناسِ بأنواعِ الاعتداء اسُ يرُ والن َّ

فيَقُتص لهم ،مالايأخذونه فى الدنيا يأخذونه فى الآخرة،حق هِم
سناته، وهذا من حسناته وهذا من ح ،فيأخذُ هذا من حسناته،منه

خذ من سيئاتهم بالعدل والقصاص بالحق، فإن فنيت حسناته أُّ 
رح في النار، والعياذ بالله.تنقضي حسناته، ثواب فطرحت عليه، ثم طُ 
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الصلاة ينتهي، وثواب الزكاة ينتهي، وثواب الصيام ينتهي، كل ما 
 ُ ُ عنده من حسنات ينتهي، في ي ُ  طرحُ ؤخذ من سيئاتهم و طرح عليه، ثم ي

في النار، العياذ بالله.وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو 
بما يكون  المفلس حقاً، أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب، ر

الإنسان فقيراً فيمسي غنياً، أو بالعكس، ل كن الإفلاس كل 
الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها، وكانت 

مة يشاهدها، ثم تؤخذ منه لفلان وفلان.وفي هذا تحذير أمامه يوم القيا
من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي ما للناس 

في حياته قبل مماته، حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في 
الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار  حتي يفدي نفسه، ليس فيه إلا 

فيأخذ هذا من صلى الله عليه وسلم: " الحسنات، يقول الرسول 
خذ من سيئاتهم ثم حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أُّ 

"ول كن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في رح في الناررح عليه وطُ طُ 
 ُ رحت بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي طُ  بُ عذ َّ النار، بل ي

النار ولمؤمن لا يخلد في النار، عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة؛ لأن ا
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الإنسان على النار ولو للحظة واحدة، هذا على نار  حرها شديد، لا يصبر
 صحيح مسُلمٍ  وفي(الله وإياكم منها. نىالدنيا فضلاً عن نار الآخرة، أجار

يَ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ 145) - 232حديث أيضًا. (عنَ  أَبيِ هرُ
مَ:صَل َّى اللهُ  ِيباً، »علَيَ هِ وسََل َّ يباً، وسََيعَوُدُ كَماَ بدَأََ غرَ لاَمُ غرَِ بدَأََ ال إِس 

 ِ بَاَء بىَ للِ غرُ ( 16690وأخرجه الإمامُ أحمدُ فى مسُنده.حديث )«فطَوُ
مَ  بلفظ: بيِ َّ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ هُ سمَِِعَ الن َّ ةَ، أَن َّ منَِ ب نِ سَن َّ ح  عنَ  عبَ دِ الر َّ

ِ يقَوُلُ: "  بَاَء بىَ للِ غرُ يباً كَماَ بدَأََ، فطَوُ ِ ِيباً، ثمُ َّ يعَوُدُ غرَ لاَمُ غرَ "  بدَأََ ال إِس 
بَاَء؟ُ قاَلَ قيِلَ: ياَ رسَُولَ ال لحُِونَ إِذاَ فسَدََ ا" :لهِ، ومَنَِ ال غرُ ل َّذيِنَ يصُ 

ي لُ،  يماَنُ إِلىَ ال مدَيِنةَِ كَماَ يَحوُزُ الس َّ ِيدَهِِ ليَنَ حاَزنَ َّ ال إِ اسُ، واَل َّذيِ نفَ سيِ ب الن َّ
جِديَ نِ كَماَ تأَْرزُِ  لاَمُ إِلىَ ماَ بيَ نَ ال مسَ  ِيدَهِِ ليَأَْرزِنَ َّ ال إِس  واَل َّذيِ نفَ سيِ ب

ةُ إِ  َي َّ ح عنَ  .وإسناده ضعيف جداً بهذه السياقة قال مُحققوه:لىَ جُح رهِاَ "ال 
مَ: يَ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ إِن َّ اللهَ لاَ ينَ ظرُُ »أَبيِ هرُ

بكِمُ   ، ولَ كَِن  ينَ ظرُُ إِلىَ قلُوُ إِلىَ صُورَكِمُ  وأََم واَل كِمُ 
ُ «وأََع ماَل كِمُ   (ل/ المجالسة وجواهر العلموفى)(2564) - 34حديثسلم.م

قاَلَ علَيِ ُّ ب نُ أَبيِ  (519.رقم)بكر أحمد بن مروان الدينوري المال كي ىأب
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لاَمُ: ا  "طَالبٍِ علَيَ هِ الس َّ لاَمِ إِل َّ اسِ زمَاَن  لاَ يبَ قىَ منَِ ال إِس  سَيأَْتيِ علَىَ الن َّ
ا  مهُُ، ومَنَِ ال قرُ آنِ إِل َّ مهُُ، مسَاَجِدهُمُ  يوَ مئَذٍِ عاَمرِةَ  وهَِيَ خرَاَب  منَِ اس  رسَ 

ماَءِ، منِ همُ  خرَجََتِ ال فتِ نةَُ وفَيِهمِ   ال هدُىَ، علُمَاَؤهُمُ  شرَ ُّ منَ  تَح تَ أَديِمِ الس َّ
 ُ ]إسناده  :عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وأب -"قال مُحققهُتعَوُد

دُ بمعناه.وفى)الاعتصام( للإمام والواقعُ يشهقلتُ: ضعيف جداً[
ُ  الشاطبى:) هُ قاَلَ: "لوَ  خرَجََ ر وي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أَن َّ

ا كاَنَ علَيَ هِ هوَُ  مَ علَيَ كمُ  ماَ عرَفََ شَي ئاً ممِ َّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ رسَُولُ الل َّ
لاَةَ". قاَلَ  ا الص َّ حاَبهُُ إِل َّ : فكََي فَ لوَ  كاَنَ ال يوَ م؟َ قاَلَ عيِسىَ وأََص  ال أَو زاَعِي ُّ

ر داَءِ  :ب نُ يوُنسُ م ِ الد َّ ماَنَ؟وعَنَ  أُّ فكَيَ فَ لوَ  أَد ركََ ال أَو زاَعِي ُّ هذَاَ الز َّ
باَنُ، فقَلُ تُ: ماَ أَغ ضَبكََ؟ فقَاَلَ:  : "دخَلََ أبو الدرداء وهَوَُ غضَ  قاَلتَ 

هِ ماَ أَع   دٍ صواَلل َّ ، إلا َّ أنهم لى الله عليه وسلمرفُِ فيِهمِ  شَي ئاً منِ  أَم رِ محُمَ َّ
 ُ هُ عنَ هُ قاَلَ: "ماَ أَع رفُِ صل ُّ ي ون جميعاً" وعَنَ  أَنسَِ ب نِ ماَلكٍِ رضَيَِ الل َّ

 َ مَ غ هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ ي رَ منِ كمُ  ماَ كُن تُ أَع هدَهُُ علَىَ عهَ دِ رسَُولِ الل َّ
هُ" ا الل َّ : لاَ إِلهََ إِل َّ َ  ...قوَ ل كِمُ  "لوَ  أَن َّ رجَلُاً ي موُنِ ب نِ مهِ راَنَ  قاَلَ:وعَنَ  م

ن شرَِ فيِكمُ  من السلف ما عرف فيكم  غير هذه القبلة".وعن )أبي(  أُّ
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 ِ ِيه تُ علَيَ   سهيل ب نِ ماَلكٍِ عنَ  أَب ا أَد ركَ  اسَ قاَلَ: "ماَ أَع رفُِ شَي ئاً ممِ َّ هِ الن َّ
ا الن دِاَءَ  مُ عن العلاقة الوطيدة بين  (بالصلاة".إِل َّ ا الآن فسأتكل َّ أم َّ

يمِ.فى صحيح البخارى.  لوُكِ القو ُلقُِ الحسن و الس ُّ ِ و الخ الإسلام الحقَ 
اءُ،  (ولفظُ ثانيهما:6484 - 10الحديثان) ي َّ ِ ثنَاَ زكَرَ ثنَاَ أَبوُ نعُيَ مٍ، حدَ َّ حدَ َّ

بيِ ُّ صَل َّى اللهُ  هِ ب نَ عمَ روٍ، يقَوُلُ: قاَلَ الن َّ عنَ  عاَمرٍِ، قاَلَ: سمَعِ تُ عبَ دَ الل َّ
مَ:  َيدَهِِ، واَلمهُاَجِرُ منَ  ا»علَيَ هِ وسََل َّ لمِوُنَ منِ  لسِاَنهِِ و لمُِ منَ  سَلمَِ المسُ  لمسُ 

 َ ُ هَج هُ عنَ ه عنَ  أَبيِ موُسىَ رضَيَِ  (11وأخرجه أيضًا.حديث)«رَ ماَ نهََى الل َّ
هُ عنَ هُ، قاَلَ: قاَلوُا لامَِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ: :الل َّ هِ، أَي ُّ الإِس  منَ  »ياَ رسَُولَ الل َّ

 ِ لمِوُنَ منِ  لسِاَنهِ ِ  سَلمَِ المسُ  َيدَهِ ( 40) - 64 وأخرجه مسُلم .الحديثان «و
هُ سمَِِعَ عبَ دَ اللهِ ب نَ عمَ روِ  ولفظُ أولهما:(42) - 66 خ يَ رِ، ِ أَن َّ عنَ  أَبيِ ال 

مَ أَي ُّ  ب نِ ال عاَصِ، يقَوُلُ: إِن َّ رجَلُاً سَأَلَ رسَُولَ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ
لمِيِنَ خيَ ر ؟ قاَلَ:  ِ »ال مسُ  لمِوُنَ م ِ منَ  سَلمَِ ال مسُ  َيدَهِ وأخرج الإمامُ «ن  لسِاَنهِِ و

عنَ  عمَ روِ ب نِ عبَسَةََ، قاَلَ: قاَلَ ( 17027)مسُنده.حديث أحمدُ فى 
لاَم؟ُ قاَلَ: "  : ياَ رسَُولَ اللهِ، ماَ ال إِس  هِ عزَ َّ رجَلُ  َل بكَُ للِ َّ لمَِ ق أَن  يسُ 

 َ ي َ لمِوُنَ منِ  لسِاَنكَِ و لمََ ال مسُ  ، وأََن  يسَ  َ وجَلَ َّ لاَمِ  دكِ "، قاَلَ: فأََي ُّ ال إِس 
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يماَن؟ُ قاَلَ: " تؤُ منُِ باِللهِ  يماَنُ "، قاَلَ: ومَاَ ال إِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ: " ال إِ
 ِ يماَنِ  ومَلَاَئكَِتهِِ وكَُتبُهِ ورَسُُلهِِ، واَل بعَ ثِ بعَ دَ ال موَ تِ "، قاَلَ: فأََي ُّ ال إِ

 َ رةَُ "، ق وءَ "، أَف ضَلُ؟ قاَلَ: " ال هجِ  رةَ؟ُ قاَلَ: " تهَ جُرُ الس ُّ الَ: فمَاَ ال هجِ 
جهِاَد؟ُ قاَلَ: "  جهِاَدُ "، قاَلَ: ومَاَ ال  رةَِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ: " ال  قاَلَ: فأََي ُّ ال هجِ 
جهِاَدِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ: " منَ   ارَ إِذاَ لقَيِتهَمُ  "، قاَلَ: فأََي ُّ ال  كفُ َّ أَن  تقُاَتلَِ ال  

 َ مَ: " ثمُ َّ عقُرَِ جَو يقَ دمَهُُ "، قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ ه رِ ادهُُ وأَُّ
ة  مبَ روُرةَ  أَو  عمُ رةَ   ا منَ  عمَلَِ بمِثِ لهِمِاَ: حَج َّ عمَلَاَنِ همُاَ أَف ضَلُ ال أَع ماَلِ إِل َّ

ثقات رجال  رجاله صحيح   حديث  قال مُحققوه:وفى رواية:"وعمُرة"."
وفى سُنن .الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم

عنَ  ناَفِِعٍ، عنَ  اب نِ عمُرََ قاَلَ: صَعدَِ رسَُولُ  (2032الترمذى.حديث)
 َ ِن برََ فنَ مَ الم هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ ياَ معَ شرََ »ادىَ بصَِو تٍ رفَيِعٍ، فقَاَلَ:الل َّ

لمََ بلِسِاَنهِِ ولَمَ  يفُ ضِ  لمِيِنَ ولَاَ  منَ  أَس  يماَنُ إِلىَ قلَ بهِِ، لاَ تؤُ ذوُا المسُ  الإِ
هُ  عَ الل َّ لمِِ تتَبَ َّ عَ عوَ رةََ أَخِيهِ المسُ  هُ منَ  تتَبَ َّ ، فإَِن َّ بعِوُا عوَ راَتهِمِ  تعُيَ رِوُهمُ  ولَاَ تتَ َّ

هُ عوَ رتَهَُ يفَ ضَح   عَ الل َّ ِ  هُ ولَوَ  فيِ جَو فِ عوَ رتَهَُ، ومَنَ  تتَبَ َّ قاَلَ: ونَظَرََ «رحَ لهِ
ماَ أَع ظمَكَِ وأََع ظمََ »أَو  إِلىَ ال كَع بةَِ فقَاَلَ: اب نُ عمُرََ يوَ ماً إِلىَ البيَ تِ 
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هِ منِ كِ  هذَاَ  قال الترمذى:«حرُ متَكَِ، واَلمؤُ منُِ أَع ظمَُ حرُ مةًَ عنِ دَ الل َّ
ا منِ  حدَِ  ِيب  لاَ نعَ رفِهُُ إِل َّ يثِ الحسُيَ نِ ب نِ واَقدٍِ، حدَيِث  حَسنَ  غرَ

، عنَ  حُسيَ نِ ب نِ واَقدٍِ، نَح وهَُ،  مرَ قنَ ديِ ُّ ب راَهيِمَ الس َّ حاَقُ ب نُ إِ ورَوَىَ إِس 
مَ نَح وُ  هُ علَيَ هِ وسََل َّ بيِ ِ صَل َّى الل َّ ، عنَِ الن َّ لمَيِ ِ ورَوُيِ عنَ  أَبيِ برَ زةََ الأَس 

.وفى صحيح صحيح   ]حكم الألباني[ : حسن  .هذَاَ
هُ عنَ هُ، قاَلَ: سَأَل تُ  (2518البخارى.حديث) عنَ  أَبيِ ذرَ ٍ رضَيَِ الل َّ

مَ أَي ُّ العمَلَِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ:  بيِ َّ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ، »الن َّ يماَن  باِلل َّ إِ
 ِ ُل تُ: فأََي ُّ الر قِاَبِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ: «وجَِهاَد  فيِ سَبيِلهِ لاهَاَ ثمَنَاً، أَع  »، ق

؟ قاَلَ: «وأََن فسَهُاَ عنِ دَ أَه لهِاَ ُل تُ: فإَِن  لمَ  أَف علَ  تعُيِنُ ضَايعِاً، أَو  »، ق
رقََ  نعَُ لأَِخ  ؟ قاَلَ:«تصَ  ر ِ، »،: قاَلَ: فإَِن  لمَ  أَف علَ  اسَ منَِ الش َّ تدَعَُ الن َّ

سِكَ  قُ بهِاَ علَىَ نفَ  هاَ صَدقَةَ  تصََد َّ وأخرجه فى الأدب «فإَِن َّ
ثنَاَ يَح يىَ، عنَ  هشِاَمِ (بلفظ: 226المفُرد.حديث) د  قاَلَ: حدَ َّ ثنَاَ مسُدَ َّ حدَ َّ

ثنَيِ أَبيِ، أَن َّ أَباَ مرُاَوحٍِ ال غفِاَريِ َّ أَخ برَهَُ، أَن َّ أَباَ ذرَ ٍ  وةََ قاَلَ: حدَ َّ ب نِ عرُ 
هِ صَل َّى ا هُ سَأَلَ رسَُولَ الل َّ مَ: أَي ُّ ال عمَلَِ أَف ضَلُ؟ أَخ برَهَُ، أَن َّ للهُ علَيَ هِ وسََل َّ

يماَن  باِل»:قاَلَ  ِ إِ هِ، وجَِهاَد  فيِ سَبيِلهِ قاَلَ: فأََي ُّ الر قِاَبِ أَف ضَلُ؟ ،«ل َّ
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؟ « أَغ لاَهاَ ثمَنَاً، وأََن فسَهُاَ عنِ دَ أَه لهِاَ»قاَلَ: ، قاَلَ: أَرأََي تَ إِن  لمَ  أَف علَ 
رقََ تعُيِنُ ضَ »قاَلَ:  نعَُ لأَِخ  ، قاَلَ: أَرأََي تَ إِن  لمَ  أَف علََ؟ « ائعِاً، أَو  تصَ 

سِكَ »قاَلَ: قُ بهِاَ عنَ  نفَ  هاَ صَدقَةَ  تصََد َّ ر ِ، فإَِن َّ اسَ منَِ الش َّ قال «]تدَعَُ الن َّ
( عنَ  أَبيِ 84) - 136 . وأخرجه مسُلم .حديثصحيحالشيخ الألباني[:

ُل تُ: ياَ  يماَنُ »رسَُولَ اللهِ، أَي ُّ ال أَع ماَلِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ:ذرَ ٍ، قاَلَ: ق ال إِ
 ِ جهِاَدُ فيِ سَبيِلهِ ُل تُ: أَي ُّ الر قِاَبِ أَف ضَلُ؟ قاَلَ:« باِللهِ واَل  أَن فسَهُاَ »قاَلَ: ق

ثرَهُاَ ثمَنَاً ُل تُ « عنِ دَ أَه لهِاَ وأََك  ؟ قاَلَ:قاَلَ: ق ِ »: فإَِن  لمَ  أَف علَ  عاً تعُيِنُ صَان
رقََ  نعَُ لأَِخ  ُل تُ: ياَ رسَُولَ اللهِ، أَرأََي تَ إِن  ضَعفُ تُ « أَو  تصَ   عنَ  قاَلَ: ق

هاَ صَدقَةَ  منِ كَ علَىَ »بعَ ضِ ال عمَلَِ؟ قاَلَ: اسِ فإَِن َّ كَ عنَِ الن َّ تكَُف ُّ شرَ َّ
 -هِ قاَلَ: )سَأَل تُ رسَُولَ الل -رضي الله عنه  -وعَنَ  أَبيِ ذرَ ٍ «نفَ سِكَ 

يماَنُ باِللهِ -صلى الله عليه وسلم  ارِ؟، قاَلَ: " ال إِ : ماَذاَ ينُجَ يِ ال عبَ دَ منَِ الن َّ
 َ يماَنِ عمَلَ ؟ قاَلَ: " أَن  ترَ ضَخ ُل تُ: ياَ رسَُولَ اللهِ , معََ ال إِ فى) قلتُ:-"، ق

ة القلَيلة:{رضخ}النهاية(:) خُ :العطَي َّ ض  ُل تُ: ياَ  -(الر َّ ا رزَقَكََ اللهُ "ق ممِ َّ
رسَُولَ اللهِ , فإَِن  كاَنَ فقَيِراً لاَ يَجدُِ ماَ يرَ ضَخ؟ُ قاَلَ: " يأَمرُُ باِل معَ روُفِ , 
تطَيِعُ أَن  يأَمرَُ باِل معَ روُفِ ولَاَ  ُل تُ: فإَِن  كاَنَ لاَ يسَ  َينَ هَى عنَِ ال منُ كرَِ " ق و
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 ِ ُل تُ: ياَ رسَُولَ اللهِ، أَرأََي تَ ينَ هَى عنَِ ال منُ كرَ رقََ " ق َل يعُنِِ ال أَخ  ؟  قاَلَ:"ف
ُل تُ: ياَ رسَُولَ  لوُماً "ق نعََ؟ قاَلَ " فلَ يعُنِ  مظَ  إِن  كاَنَ لاَ يُح سِنُ أَن  يصَ 
لوُماً؟ قاَلَ: " ماَ تطَيِعُ أَن  يعُيِنَ مظَ   اللهِ , أَرأََي تَ إِن  كاَنَ ضَعيِفاً لاَ يسَ 

ِيدُ أَن  تتَ ركَُ لصَِاحِبكَِ منِ  خيَ ر؟ٍ   اسِ "ترُ ُم سِك  أَذاَهُ عنَِ الن َّ ُل تُ: ياَ ليِ " ق
ة؟َقاَلَ: " ماَ منِ  مؤُ منٍِ  َن َّ ج رسَُولَ اللهِ , أَرأََي تَ إِن  فعَلََ هذَاَ يدُ خِلهُُ ال 

 ِ ِيدَهِ ا أَخذَتَ  ب خصَِالِ, إِل َّ لةًَ منِ  هذَهِِ ال  ةَ "  يصُِيبُ خَص  َن َّ ج ى تدُ خِلهَُ ال  حَت َّ
 .وفى هامشه:صهيب عبد الجبار (ل/الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

ُمق م: الجهَل والح رقََ "ومعنى  .الخرُ ق بالض َّ نعَُ لأَخ  أَي: لجاهلٍ بما  "تصَ 
تسَِب بها , وفي حديث  يَجبِ أَن يعَ ملَهَ , ولم يكُن  في يديه صَن عة  يكَ 

أَن أَجيئهَنُ َّ بخرَ قاءَ مثِ لهَنُ َّ " أَي: حمَ قاء جاهلة , وهي  جابر: " فكرهتُ 
رقَ. يمان(حديث )تأنيث الأَخ   (و3057وأخرجه البيهقى فى)شُعب الإ

مَ:  هِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ يَ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ منَ  كاَنَ »عنَ  أَبيِ هرُ
هِ واَليوَ مِ الآ هِ واَليوَ مِ يؤُ منُِ باِلل َّ خِرِ فلَاَ يؤُ ذِ جاَرهَُ، ومَنَ  كاَنَ يؤُ منُِ باِلل َّ

هِ واَليوَ مِ الآخِرِ فلَ يقَلُ  خيَ راً أَو   الآخِرِ فلَ يكُ رمِ  ضَي فهَُ، ومَنَ  كاَنَ يؤُ منُِ باِلل َّ
متُ   (وأخرجه 6475- 6136- 6018البخارى.أحاديث)«ليِصَ 
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بيِ َّ صَل َّى  عنَ   بلفظ:(48) - 77مسُلم .حديث ، أَن َّ الن َّ خزُاَعِي ِ حٍ ال  أَبيِ شرُيَ 
 َ م سِن  إِلىَ » قاَلَ:اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ منَ  كاَنَ يؤُ منُِ باِللهِ واَل يوَ مِ ال آخِرِ فلَ يحُ 

جاَرهِِ، ومَنَ  كاَنَ يؤُ منُِ باِللهِ واَل يوَ مِ ال آخِرِ فلَ يكُ رمِ  ضَي فهَُ، ومَنَ  كاَنَ 
 ِ كتُ  يؤُ م َل يقَلُ  خيَ راً أَو  ليِسَ  يَ رةََ، قاَلَ: و«نُ باِللهِ واَل يوَ مِ ال آخِرِ ف عنَ  أَبيِ هرُ

: ياَ رسَُولَ اللهِ، إِن َّ فلُاَنةََ يذُ كرَُ منِ  كَث رةَِ صَلاَتهِاَ، وصَِياَمهِاَ،  قاَلَ رجَلُ 
هاَ تؤُ ذيِ جِيراَنهَاَ بلِسِاَنِ  ارِ "، قاَلَ: وصََدقَتَهِاَ، غيَ رَ أَن َّ هاَ، قاَلَ: " هِيَ فيِ الن َّ

ياَ رسَُولَ اللهِ، فإَِن َّ فلُاَنةََ يذُ كرَُ منِ  قلِ َّةِ صِياَمهِاَ، وصََدقَتَهِاَ، وصََلاَتهِاَ، 
قُ باِل أَث واَرِ منَِ ال أَقطِِ،ولَاَ تؤُ ذيِ جِيراَنهَاَ بلِسِاَنهِاَ، قاَلَ: " هِيَ  هاَ تصََد َّ وإَِن َّ

 َ ج ةِ "فيِ ال  إسناده  (قال مُحققوه:9675المسُند.حديث)ن َّ
َبنَ   :{أقط}.فى)النهاية(:)حسن قد تكرر في الحديث ذكر الأقط وهو ل

بخَُ به جِر يطُ  تحَ  أنه أكل " :{ فيهثور}.(وفيه أيضًا:)مُجفَف  ياَبسِ  مسُ 
َبنَ جامد "أث وار أَقطِ عة من الأقطِ وهو ل الأثوار جمَ ع ثوَر وهي قطِ 

جِر تحَ  عن الحسن  .(فى)حلية الأولياء( لأبى نعُيم الأصبهانى:)مسُ 
البصري قال: الإسلام، وما الإسلام؟ السر والعلانية فيه مشتبهة؛ 

عن  ..وأن يسلم قلبك لله، وإن يسلم منك كل مسلم، وكل ذي عهد.
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عكرمة قال: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام: الخلق 
ُلقُِ  ابن القيم:)(وفى)مدارج السال كين( لالحسن. خ ل  منَ زلِةَُ ال   :...فصَ 

ل   [ :]فصَ  هُ خلُقُ  خلُقُِ: زاَدَ علَيَ كَ فيِ  :الد يِنُ كلُ ُّ فمَنَ  زاَدَ علَيَ كَ فيِ ال 
 الغزالى فى كتابه)عقيدة المسُلم(( قال الشيخُ محُمدُ الد يِنِ.

يمان عرفته معرفة بلغت حد  :آمنت بالله، أي: العمل أساس الإ
خضعت لحكمه عن طواعية وانقياد.وكلمتا  :يقين. وأسلمت له، أيال

يمان والإسلام في نظر الشرع مرادفتان أو متلازمتان. فحقيقة  الإ
بة، فهي تصديق بالله وتنفيذ  الإسلام تتضمن أداء العبادات المطلو

يمان تنطوي على المعرفة الصحيحة والقيام بحقوقها.  لأمره.وحقيقة الإ
ليقين ملحوظ في الإسلام، ومعنى الخضوع ملحوظ في ومن ثم فمعنى ا

 ُ يمان. ولا ي َ  إسلام   قبلُ الإ ُ  نِ خلا ع يمان   قبلُ اليقين، ولا ي تجرد عن  إ
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ول كن }الخضوع لله. وقول الله تعالى:

بكم يمان في قلو فإن هذا الإسلام الذي {قولوا أسلمنا ولما يدخل الإ
ومن يبتغ }ذكرته الآية، ليس الدين الحق الذي عنته الآية الأخرى:

بل هو خضوع عن قهر ونفاق، ولا {غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
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يمان المعتبر ما اقترن  يمان القلب واستقر، والإ قيمة له إلا إذا سكن الإ
يقولون }مر اللهبالسمع والطاعة، وتطهر من الجحود والاستكبار عن أ و

يق منهم من بعد ذلك وما  بالرسول وأطعنا ثم يتولى فر آمنا بالله و
يمان؛ والدائرة التي يتسع لها في ديننا، {...أولئك بالمؤمنين فمتعلقات الإ

تجعله لا يصح في نظرنا إلا إذا كان مرادفاً للإسلام، أو ملازماً 
فضًا حاسماً أي له.ول كن هذا العرف الشائع يؤكد أن الإسلام يرفض ر

بة، والتمرد على شارعها  مسلك ينطوي على الاستهتار بالأعمال المطلو
جل شأنه. ولذلك نعد رفض الخضوع لله خروجاً على الإسلام، 

يمان، مهما زعم هذا الرافض من معرفة  ومروقاً عن الدين، وهدماً للإ
يقين. يمان أن يكون علاقة مفتعلة برب العالمين ..و ، لا إنما يزري بالإ

تبعث على كمال ولا تصون عن نقص، تدارى هوانها بصور العبادات 
المفروضة، ولا تحقق في صاحبها ولا فيما حوله خلقاً عظيماً، أو 

يمان الصوري   وما أشيعه بين الناس   لا  سلوكاً ناضراً. ومثل هذا الإ
يرفع رأسًا ولا يكسب نصراً. وهل انتفخ الإلحاد، وتحركت وساوسه 

يمان الزائف، وهل رفع رايته وفرض إلا في  ميدان لقي فيه هذا الإ
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بعض الوعاظ قصار ...شارته إلا بين مؤمنين من هذا الطراز المهين؟ و
النظر قد يقعون على آثار دينية محدودة المعنى والمجال، فيسيئون فهمها 

يتجاهلون بها يمان  -جملة -وتطبيقها، و الكتاب والسنة، بل طبيعة الإ
لطبيعة التي تخلق من الموات حياة، ومن الفوضى نفسه. تلك ا

 ُ مثلاً حديث البطاقة الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن  ذ  نظاماً.خ
عمرو   رضي الله عنهما   من أن رسول   صلى الله عليه وسلم   قال: 

إن الله تعالى سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم "
سجلا ًّ، كل سجل مثل مد البصر، ثم  القيامة، فينشر له تسعة وتسعون

يقول: أتذكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا 
يارب . فيقول تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك 

اليوم، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً 
اقة مع هذه السجلات! عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البط

فقال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، 
. "فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء

هذا حديث مثير الدلالة، وهو لو أخذ على ظاهر يضع عن الناس شتى 
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يبطل قوله تعالى: تم به فلما ألقوا قال موسى ما جئ}التكاليف الإلهية، و
يُ .السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين حق الله الحق و

-استقام سنده  إنِ -وعندي أن هذا الحديث {بكلماته ولو كره المجرمون
إنما يصح في شخص مشرك، قضى حياته في الفساد، ثم آمن قبل أن 
يح ين أجله بقليل فلم يستطع بعد إسلامه أن يبقى مدة يصلح فيها ما 

يمان من قيمة، وما لتوحيد الله مض ى، والحديث بهذا ينوه بما لخاتمة الإ
من منزلة . أما إطلاق هذا الحديث وأشباهه بين العوام أو بين الناشئة 

ين طوائف من   دون وعي؛ فهو هدم للدين كله، وهو الأساس لتكو
يمان وأثره يمان .المتدينين، تحط من قدر الإ إن العالم اليوم فقر إلى الإ

باط إنتاج وجد، وإلا ا بطه بالحياة ر ير بر، و به صلة وفاء و لذي يصله بر
يمان بالعمل كصلة  يمان والعمل صلة الإ فالمستقيل حافل بالنذر.الإ
الخلق بالسلوك. فإذا آمن الإنسان بالله العظيم، وأيقن باليوم الآخر، 

به،  وصدق بما جاء به المرسلون، دفعه ذلك   لا محالة   إلى استرضاء ر
والاستعداد للقائه، والاستقامة على صراطه. كما أن الشجاع في ميادين 

يم في مواطن البذل ينفق، والصادق في أداء  الخطر يقدم، والتكر
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الحديث يتحرى الحق.. إلخ . وعسير   بل مستحيل   أن يهبط الإنسان 
بحقيقة الدين عن هذا المستوى، أو أن يفهم من كتاب الله وسنة 

لله عليه وسلم   ما يغاير ذلك. بيد أن أعداء الإسلام   رسوله   صلى ا
يمته في ساحات القتال   لم تعيهم الحيل لسحقه في  وقد عجزوا عن هز

عقر داره. فدسوا على المسلمين من يصور لهم الإسلام كلمة لا 
تكاليف لها، وأماني لا عمل معها. وفي ظل هذا الفهم المعوج ترى 

يتعاشرون سنين عدداً، فلا تستطيع أن تميز المسلم واليهودي والقبطي 
يضة،  أحدهم من الآخر في شيء. الكل لا يدخل مسجداً، ولا يقيم فر

يفجر  با، و يأكل الر ولا يح ترم لله شعيرة.والكل يشرب الخمر، و
بالأعراض. وغاية ما بينهم من فوارق، أن اليهودي يقدس يوم 

ا ذلك المسلم السبت، وقد يذهب النصراني إلى كنيسته خلسة. أم
بطه بالإسلام إلا اسم سجل في شهادة الميلاد  المزعوم فليس ير

لا يكترثون  ى.فحسب.والمؤسف أن أقواماً   من أهل العلم الدين
بذلك.فالمرء إذا غمغم بين شفتيه بكلمة التوحيد؛ تحصن وراءها، 

فأصبح يسيراً عليه، ألا يقوم إلى واجب، وألا ينتهي عن محرم. وقد 
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ينص على ذلك! ألا ساء ما زعم هؤلاء المغفلون أن الدين 
باً ما، تقدم إلى الناس وقد أضاف إلى جملة يصنعون. ولو فرضنا أن حز

لتي تبين للجماهير منهاجه وتوضح أغراضه، مادة أخرى تصرح أو المواد ا
تلمح، بأن لكل منتم للحزب ألا يعمل بمبادئه وألا يتقيد بتعاليمه؛ لقال 

الناس أجمعون: هذا هو العبث والمجون! فكيف نتهم الإسلام بأنه يحمل 
في ثناياه ما يهدمه؟ كيف ننطلق إلى نصوص نبحث بينها عن )المادة( 

تبيح الخروج عليه واللعب ، كيف ندعي أن الأعمال أمر كمالي التي 
الذين اتخذوا دينهم لهوا }بحت، لا يضير نقصانه؟ أولئك هم الحمقى 

يط الهائل في إقامة {ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وعلى رؤوسهم يقع التفر
حدود الله وأداء فرائضه، وما أصاب المسلمين من كوارث ونكبات 

ينهم على ذلك النحو الأبتر: أمة تعتبر العمل من عندما فهموا د
 -)ال كماليات( الخفيفة، كيف يقوم لها دين؟ أو تقوم بها دنيا؟ إن الله

جعل العمل رسالة الوجود ووظيفة الأحياء، وجعل -عز وجل 
الذي خلق الموت }السباق في إحسانه سر الخليفة ودعامة الحساب

يز الغفوروالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو  ِ {العز ٍ  ن  وما م في  آية
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يمان مجرداً، بل عطفت عليه عمل الصالحات، أو  كتابِ  الله ذكرت الإ
يمان آصرة  تقوى الله، أو الإسلام له، بحيث أصبحت صلة العمل بالإ

لا يعروها وهن. فإذا عقدت مقارنة بين الهدى والضلال، جعل 
يمان والعمل جميعاً في كفة، وجعل ال كفر في ال ك وما }فة الأخرىالإ

يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
ومن الناس من وقع على نصوص لم يفهمها، وحاول أن {المسيء

يشغب بها على القواعد المقررة.وكم تدور على ألسنة العامة أحاديث 
شتى. مثل ما رواه أنس أن النبي   صلى الله عليه وسلم   ومعاذ رديفه 

ل قال: " يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثاً، على الرح
قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً 

من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به 
 الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا!وأخبر به معاذ عند موته تأثماً. بهذا

الحديث وأمثاله، تتعلق العامة في نقض بناء الإسلام وهدم أركانه، 
ين من خطر العمل وآثاره. وهو تعلق باطل مردود. قال الحافظ  والتهو

المنذري: " ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه 
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" لا إله إلا الله دخل الجنة، أو  :الإطلاقات التي وردت فيمن قال
بما كان في ابتداء الإسلام حين كانت حرم على النار " أو نحو ذلك، ر

الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد، فلما فرضت الفرائض، وحدت 
الحدود؛ نسخ ذلك. والدلائل على هذا كثيرة ظاهرة.وإلى هذا القول 

ذهب الضحاك، والزهري، وسفيان الثوري وغيرهم. وقالت طائفة 
في ذلك. فإن كل ما هو من أخرى: لا احتياج إلى ادعاء النسخ 

 .أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتتماته
على تفاصيل  -فإذا أقر، ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحداً أو تهاوناً

حكمنا عليه بال كفر وعدم دخول الجنة. وذكر المنذري  -الخلاف فيه 
ه الأحاديث غير مراد، أقوالاً أخرى تتفق كلها على أن ظواهر هذ

وكيف يعتد بظواهرها مع ورود مئات من النصوص الأخرى من 
باط بأعمال معينة! والواقع أن ما  يمان أوثق ر بط الإ الكتاب والسنة تر

صلى الله عليه  -أجمل في نص يفصل في نص آخر. وقد قال النبي
حتى يشهدوا ألا إله  -مشركي العرب -أمرت أن أقاتل الناس": -وسلم

يؤتوا الزكاة، فإن إ يقيموا الصلاة، و لا الله، وأن محمداً رسول الله، و
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فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم 
فهذا الحديث أحصى أعمالاً لم تذكر في حديث النطق  "على الله

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا }بالشهادتين، وهو تفسير لقول الله تعالى:
فإن تابوا وأقاموا الصلاة }وقوله من قبل:{زكاة فإخوانكم في الدينال

إن النطق بالشهادتين بداية لما بعده من  {وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
الكليلة، والهمم القاصرة من أن اعتقاد وعمل، لا ما تحسب الأبصار 

 -كلمة التوحيد -مجرد النطق فيه ال كفاية والغناء. وحروف هذه الكلمة
منافذ تفضي بالإنسان إلى ساحات رحيبة، وآفاق ممتدة يشرب القلب 
بادر إلى مرضاته، ونفر  فيها حقيقة التوحيد الخالص كلما سجد لبارئه و

أدران الشرك ليست من مساخطه، وأدى الواجب وترك المحرم. و
كلمة تلوث الفم وحده حتى تطهرها كلمة مقابلة ينطق بها الفم. 

ول كن الشرك توجه الفؤاد لما درن الله، وعمل الجوارح لغير الله. فإذا 
يتحول إلى قوة باعثة إلى  لم يسيطر التوحيد على القلب والجوارح و

ي ة من العمل الصالح فلا قيمة له! إن كلمة التوحيد حصانة البشر
يفة. وهذه الآلهة ليست حجراً منحوتاً فحسب، بل  الخنوع للآلهة المز
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باط الخوف  بطها بغير ر ير كل ما يقطع صلة الإرادة الإنسانية بالله، و
يعة للشرك. وهناك  والرجاء، والرغبة والرهبة، والألم والأمل، فهو ذر

ألوف مزقت المعاصي صلتهم بالله شر ممزق، وظلت أهواؤهم تجمح 
بعيداً عن الله، حتى نسوا الله أتم نسيان. فلو قارنت بين ضمائرهم  بهم

وضمائر أهل الجاهلية الأولى، ما وجدت فارقاً بين جحود وجحود، 
وكنود كنود !إلا أن هؤلاء نطقوا بكلمة التوحيد ولم يفهموها، وأولئك 

ية   بفطرتها   تحلق في أجواء مشرقة  فهموا ولم ينطقوا بها. إن البشر
توحيد الله، فإذا علقت بها حبائل الشيطان، ورانت عليها أثقال من 

الشهوة، وزهدت في السماء، ونظرت إلى الأرض؛ ظلت تهبط 
وتهبط، وتسقط دون فضل الله، وتسقط حتى تصل إلى 

ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو }الحضيض
وحيد نبتاً مشلولاً في ما كانت كلمة الت{تهوي به الريح في مكان سحيق

بة خبيثة. ول كنها نبت تمتد أصوله في القلب الخصب، وتظهر آثاره  تر
ظلالاً وارفة، وثمرات شهية. تظهر أعمالاً طلبها الإسلام وأكدها، 

بط وجوده بنمائها ووفرتها:  ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة }ور
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لها كل حين تؤتي أك.طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بها و وهذه الكلمة، {بإذن ر

أعلى عند الله قدراً، وأعلى شأناً، من أن يستغلها منافق أو لعوب، 
يمان  فالرجل العقيم من الأعمال، لا تنفعه دعواه، ولا يغني عنه إ

باليوم الآخر وما هم }منتحل: ومن الناس من يقول آمنا بالله و
يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ول كنهم قوم يفرقون{}ؤمنينبم لو .و

ولما كان  {يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون
الإسلام قد قرر ما ينبغي عمله في الشؤون المتصلة بنواحي الحياة كافة، 

من أحكام ومعاملات وأخلاق، فإن موقف المؤمنين تجاه ذلك واحد 
تغير، هو الخضوع المطلق. فإذا انكشف الغطاء عن غير ذلك، لا ي

يمان زعم باطل.  وتبين من ضلال السلوك ضلال القلب، فإن الإ
به بهذا القياس فضح الله طوائف المنافقين الأولين، و  -كذلك -و

نفضح أشباههم اليوم. أعرف في إحدى المدن مصنعين للنسيج، يدير 
صب، فهو يأذن لعماله أن ينصرفوا الأول أجنبي يخشى الاتهام بالتع

يديره مسلم بالوراثة   فهو باسم  ساعة لصلاة الجمعة. أما الآخر   و
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إسلامه الدعي لا يخشى هذا الاتهام؛ فهو يضن على العمال بالوقت 
الذي سمح به الأجنبي للصلاة!. ولعلك إذا جادلته في هذا الصد عن 

ً سبيل الله تطاول على الصلاة و أفمثل ا إليهم كل رذيلة.المصلين، ناسب
 ُ في عداد  سلكُ هذا الوغد الذي لا يكترث بشعائر الإسلام ي

يعات الإسلام، فيسلقها بلسان  المؤمنين؟وقد تسمع أحدهم يذكر تشر
ية .إن إجماع العلماء منعقد على  حاد، وقد يتناول أنصارها بالسخر

بلة الأمة  ينبغي أن نسارع بغر طرد هؤلاء من حظيرة الإسلام. و
يمتاز فيها المسلمون من  يعزل سقطها، و الإسلامية، حتى ينفى خبثها و

 (المجرمين والملحدين.

( عنَ  أَبيِ 59) - 109أخرج مسُلم  فى صحيحه.حديث الحديثُ الأول: 
 َ م يَ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ ، »:هرُ آيةَُ ال منُاَفقِِ ثلَاَث 

لمِ  وإَِن  صَ  هُ مسُ   «امَ وصََل َّى وزَعَمََ أَن َّ
 الحديثُ الثانى:

َ  (17170وأخرج الإمامُ أحمدُ فى مسُنده.حديث ) َارثِِ ع ح نِ ال 
مَ قاَلَ: " إِن َّ اللهَ عزَ َّ وجَلَ َّ  ، أَن َّ نبَيِ َّ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ ِ عرَيِ  ال أَش 

، وأََن   لاَمُ بخِمَ سِ كلَمِاَتٍ، أَن  يعَ ملََ بهِنِ َّ ا علَيَ همِاَ الس َّ ي َّ ِ أَمرََ يَح يىَ ب نَ زكَرَ
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 َ ِيلَ أَن  ي ، وكَاَدَ أَن  يبُ طئَِ، فقَاَلَ لهَُ عيِسىَ: يأَْمرَُ بنَيِ إِس راَئ ع ملَوُا بهِنِ َّ
ِيلَ أَن   ، وتَأَْمرَُ بنَيِ إِس راَئ تَ بخِمَ سِ كلَمِاَتٍ أَن  تعَ ملََ بهِنِ َّ مرِ  كَ قدَ  أُّ إِن َّ

. فقَاَلَ: ياَ أَ  َل غِهَنُ َّ ب ا أَن  أُّ ، وإَِم َّ ا أَن  تبُلَ غِهَنُ َّ ، فإَِم َّ خِي، إِن يِ يعَ ملَوُا بهِنِ َّ
بَ أَو  يُخ سفََ بيِ " قاَلَ: " فجَمَعََ يَح يىَ بنَيِ  عذَ َّ تنَيِ أَن  أُّ شىَ إِن  سَبقَ  أَخ 

رفَِ،  جِدُ، فقَعُدَِ علَىَ الش ُّ ى ام تلَأََ ال مسَ  دسِِ، حَت َّ ِيلَ فيِ بيَ تِ ال مقَ  إِس راَئ
 َ  عزَ َّ وجَلَ َّ أَمرَنَيِ بخِمَ سِ كلَمِاَتٍ فحَمَدَِ اللهَ، وأََث نىَ علَيَ هِ، ثمُ َّ قاَلَ: إِن َّ الله

: أَن  تعَ بدُوُا اللهَ ولَاَ  لهُنُ َّ . أَو َّ ، وآَمرُكَمُ  أَن  تعَ ملَوُا بهِنِ َّ أَن  أَع ملََ بهِنِ َّ
ترَىَ عبَ داً منِ  خاَلصِِ  تشُ ركُِوا بهِِ شَي ئاً، فإَِن َّ مثَلََ ذلَكَِ مثَلَُ  رجَلٍُ اش 

كمُ  ماَلهِِ بوِرَقٍِ أَ  تهَُ إِلىَ غيَ رِ سَي دِهِِ، فأََي ُّ يؤُدَ يِ غلَ َّ َ و  ذهَبٍَ، فجَعَلََ يعَ ملَُ، و
 ، هُ  أَن  يكَوُنَ عبَ دهُُ كذَلَكَِ، وإَِن َّ اللهَ عزَ َّ وجَلَ َّ خلَقَكَمُ  ورَزَقَكَمُ  سرَ َّ

لاَةِ، فإَِ  ن َّ اللهَ عزَ َّ وجَلَ َّ فاَع بدُوُهُ، ولَاَ تشُ ركُِوا بهِِ شَي ئاً. وآَمرُكُمُ  باِلص َّ
، فإَِذاَ  َل تفَتِ  ههَُ لوِجَ هِ عبَ دهِِ ماَ لمَ  ي َل تفَتِوُا.ينَ صِبُ وجَ  ي تمُ  فلَاَ ت وآَمرُكُمُ  صَل َّ

ياَمِ، فإَِن َّ مثَلََ ذلَكَِ كمَثَلَِ رجَلٍُ  ِ كٍ فيِ عصَِابةٍَ  باِلص  ة  منِ  مسِ  معَهَُ صرُ َّ
همُ  يَجدُِ ريِحَ ال مسِ   يبَُ منِ  ريِحِ كلُ ُّ ائِمِ عنِ دَ اللهِ أَط  كِ، وإَِن َّ خلُوُفَ فمَِ الص َّ

 ، دقَةَِ، فإَِن َّ مثَلََ ذلَكَِ كمَثَلَِ رجَلٍُ أَسرَهَُ ال عدَوُ ُّ كِ. وآَمرُكُمُ  باِلص َّ ال مسِ 
بوُا عنُقُهَُ، فقَاَلَ: هلَ  ل كَمُ   موُهُ ليِضَ رِ وا يدَيَ هِ إِلىَ عنُقُهِِ، وقَدَ َّ  أَن  فشَدَ ُّ

ى  سهَُ منِ همُ  باِل قلَيِلِ واَل  كَثيِرِ حَت َّ ؟ فجَعَلََ يفَ تدَيِ نفَ  أَف تدَيَِ نفَ سيِ منِ كمُ 
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فكَ َّ نفَ سهَُ. وآَمرُكُمُ  بذِكِ رِ اللهِ عزَ َّ وجَلَ َّ كَثيِراً، وإَِن َّ مثَلََ ذلَكَِ كمَثَلَِ 
 َ نَ فيِهِ، رجَلٍُ طَلبَهَُ ال عدَوُ ُّ سرِاَعاً فيِ أَثرَهِِ، ف ناً حَصِيناً، فتَحََص َّ أَتىَ حِص 

ي طاَنِ إِذاَ كاَنَ فيِ ذكِ رِ اللهِ عزَ َّ  صَنُ ماَ يكَُونُ منَِ الش َّ وإَِن َّ ال عبَ دَ أَح 
مَ: " وأََناَ آمرُكُمُ   وجَلَ َّ " قاَلَ: فقَاَلَ رسَُولُ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ

 ِ جهِاَدِ بخِمَ سٍ اللهُ أَمرَنَيِ بهِ رةَِ، واَل  اعةَِ، واَل هجِ  م عِ، واَلط َّ َماَعةَِ، واَلس َّ ج : باِل  ن َّ
ب قةََ   َماَعةَِ قيِدَ شِب رٍ فقَدَ  خلَعََ رِ ج هُ منَ  خرَجََ منَِ ال  فيِ سَبيِلِ اللهِ، فإَِن َّ

 ِ َاهلِ ج ا أَن  يرَ جِِعَ  ، ومَنَ  دعَاَ بدِعَ وىَ ال  لاَمِ منِ  عنُقُهِِ إِل َّ ةِ، فهَوَُ ال إِس  ي َّ
مَ " قاَلوُا: ياَ رسَُولَ اللهِ، وإَِن  صَامَ، وإَِن  صَل َّى  ؟ قاَلَ:  منِ  جُثاَءِ جَهنَ َّ

لمِ  " هُ مسُ  ماَئهِمِ   بمِاَ وإَِن  صَامَ، وإَِن  صَل َّى، وزَعَمََ أَن َّ لمِيِنَ بأَِس  ، فاَد عوُا ال مسُ 
لمِيِنَ  اهمُُ اللهُ عزَ َّ وجَلَ َّ ال مسُ  ِ سمَ َّ قال عزَ َّ وجَلَ َّ " ال مؤُ منِيِنَ عبِاَدَ الله

.حديث  مُحققوه:                                               صحيح 
 الحديثُ الثالثُ:

( بلفظ: عن 4002وأخرج الطبرانى فى)المعُجم الأوسط( حديث )
 ِ ِ جاَب هِ  نِ ب   ر ِ عبَ دِ الل َّ هِ الأنصارى  صَل َّى اللهُ علَيَ هِ قاَلَ: خَطبَنَاَ رسَُولُ الل َّ

مَ فسَمَعِ تهُُ وهَوَُ يقَوُلُ: اسُ منَ  أَب غضََناَ أَه لَ »وسََل َّ هاَ الن َّ ال بيَ تِ حَشرَهَُ  أَي ُّ
ا هُ يوَ مَ ال قيِاَمةَِ يهَوُديِ ًّ هِ، وإَِن  صَامَ وصََل َّى؟ « الل َّ فقَلُ تُ: ياَ رسَُولَ الل َّ

لمِ  وإَِن  صَامَ وصََل َّى، وزَعَمََ »قاَلَ: هُ مسُ  تجََرَ بذِلَكَِ منَ  أَن َّ اسُ، اح  هاَ الن َّ ، أَي ُّ
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تيِ  م َّ يةََ عنَ  يدٍَ وهَمُ  صَاغرِوُنَ، مثُ لَِ ليِ أُّ جزِ  سَفكََ دمَهَُ، وأََن  يؤُدَ يَِ ال 
 ِ تغَ فرَ تُ لعِلَيِ ٍ وشَِيعتَهِ اياَتِ، فاَس  حاَبُ الر َّ وذكره «فيِ الط يِنِ، فمَرَ َّ بيِ أَص 

 (4919)حديثلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة(فى)سلس الألبانى
فإن علامات الوضع ) (وقال:6863وأورده أيضًا رقم)وقال:موضوع.

الشيعي عليه لائحة، ولا أدل على ذلك من قرن الشيعة مع علي رضي 
الله عنه في هذا الحديث، وهل كان لعلي شيعة في عهد النبي صلى الله 

ُ إعليه وسلم؟! وهم  جدوا بعد قصة التحكيم المعروفة بين علي نما و
ية رضي الله عنهما! (وهذا الحديث لن أذكر شرحه لكلام ومعاو

                                                                     الألبانى السابق.
 شرحُ الحديث الأول:

 )سلطان(  محمد، علي بن(ل/مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحفى)
ث نيِةَُ "وإَِن  صَامَ وصََل َّى" :الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ىأب الت َّ

تيِعاَبُ. ِيرِ واَلاِس  ك ر لاَةِ  :أَي  للِت َّ و مِ واَلص َّ لمِيِنَ منَِ الص َّ وإَِن  عمَلَِ عمَلََ ال مسُ 
َ "وغَيَ رهِمِاَ منَِ ال عبِاَداَتِ، وفَيِ روِاَيةٍَ: ، واَع تمَرََ، وإَِن  صَل َّى، وصََامَ، و حَج َّ

لمِ :وقَاَلَ  عِي .(  1)"إِن يِ مسُ  تدَ  ر طُ اع ترِاَض  واَردِ  للِ مبُاَلغَةَِ لاَ يسَ  وهَذَاَ الش َّ
جوَاَبَ  عىَ  :أَيِ  "وزَعَمََ "ال  لمِ  "اد َّ هُ مسُ  قلتُ: (1)    .(أَي  كاَملِ   "أَن َّ

مسنده.حديث الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو يعلى فى 
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، (ولفظه: 4098) َنفَيِ ُّ ح ثنَاَ عمُرَُ ب نُ يوُنسَُ ال  ثنَاَ أَبوُ خَي ثمَةََ، حدَ َّ حدَ َّ
، قاَلَ: سمَعِ تُ أَنسََ ب نَ ماَلكٍِ قاَلَ:  قاَشيِ ُّ ِيدُ الر َّ ثنَاَ يزَ ثنَاَ عكِ رمِةَُ، حدَ َّ حدَ َّ

مَ يقَوُلُ: هِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ  منَ  كُن َّ فيِهِ ثلَاَث  "  سمَعِ تُ رسَُولَ الل َّ
ثَ  لمِ : إِذاَ حدَ َّ فهَوَُ منُاَفقِ  وإَِن  صَامَ وصََل َّى وحََج َّ واَع تمَرََ وقَاَلَ: إِن يِ مسُ 

ُمنَِ خاَنَ "]حكم حسين سليم  كذَبََ، وإَِذاَ وعَدََ أَخ لفََ، وإَِذاَ اؤ ت
.وأورده الألبانى فى)صحيح الجامع إسناده ضعيفأسد[:

وفى)صحيح الترعيب و )صحيح(وقال:( 3043)الصغير(حديث
]حسن وقال:(7) - 2998 ((15) - 2938الترهيب(الحديثان)

  لغيره[
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم "  منُاوى:)إمام الوفى)فيض القدير( لل

من صوم وصلاة وغيرهما من  وإن عمل أعمال المسلمين :" أي
هرِي(ل/المصابيح المفاتيح في شرح.(وفى)العبادات والواو في  :)المظُ 

عى؛ يعني منَ  زعم" للمبالغة."وإن صام" به هذه الخصال  ": أي: اد َّ
يدعي "أنه مسلم"، فإن  يصلي و الثلاث فهو منافق وإن كان يصوم و

يعتقد ال كفر فهو منافق   كانت هذه الخصال في منافق يظُهر الإسلام و
يخلد في النار، ولا ين فعه صومهُ ولا صلاته يوم خالص لا شك فيه، و

يعتقد استحلالهَا،  القيامة.وإن كانت هذه الخصال في مسلم: فإن كان
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يم هذه  افهو كافر  ما دام على هذ الاعتقاد، وأما إذا اعتقد تحر
، وهو في الفعل منافق لا في  يفعلهُا، فهو مسلم  مذنب  الخصائل و

ا يمان، وعل َّةُ تشبيهه بالمنافق: أن َّ قد قلنا أن المنافق هو  الاعتقاد والإ
يمان وحقيقةَ  ، وهذا المسلم يعتقد الإ يسُرِ ُّ الذي يظُهر بخلاف ما يبُطن و

الإسلام، وهو يفعلُ أفعال المسلمين من الصوم والصلاة وغيرها من 
يمان، ول كن يفعل في بعض الأزمان ما  العبادات عن الاعتقاد والإ

ب هِ بالمنافقين ي منافقاً، وشُ م ِ هذه المخالفة سُ  يخالف أمر الشرع، فمنِ أجل
يمان.،في الفعل  شرح مصابيح السنة للإمام (وفى)لا في الاعتقاد والإ

َلكَ )ل/البغوي ، المشهور ب  ابن الم وإن صام وصلى " :)ال كرَماني ، الحنفي ُّ
عى"أنه مسلم"؛ يعني: لا ينفعه صومه وصلاته يوم وزعم "؛ أي: اد َّ

اج وفى)( القيامة. اج في شرح صحيح مسلم ال كوكب الوه َّ وض البهَ َّ والر َّ
رمَي العلَوَي الهرَرَي (ل/بن الحجاج محمد الأمين بن عبد الله الأُّ

الثلاث شهر  ذلك المتصف بتلك الصفات "وإن صام" :)الشافعي
ظن وقال قولاً غير  :أي "وزعم"الصلوات الخمس  "وصلى"رمضان 

ا  :أي "أنه مسلم  "محقق  متصف بالانقياد الظاهر فهو منافق نفاقاً عملي ًّ
ا الذي هو الزندقة والزعم بضم الزاي قول غير محقق كما  لا نفاقاً ديني ًّ

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن .(وفى)تقدم
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بي الولويثمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإ (ل/الحجاج وقوله:  :)يو
ا أن اد َّ  إنِ و :أي "وزعم أنه مسلم" عى بأنه متمس ك بأمور الإسلام، إل َّ

فعله هذا يشهد عليه بأنه يبطن خلاف ما يظُهره؛ لأن حقيقة الإسلام 
باطناً، فإذا ظهر  هو الاستسلام، والانقياد لله تعالى بالطاعة ظاهراً و

 َ في دعواه، والله تعالى أعلم  ذبََ على المسلم ما ينافي ذلك فقد ك
شرح (وفى)مرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.بالصواب، وإليه ال

ياض الصالح ين وفي رواية مسلم:  :)الشيخ الطبيب أحمد حطيبة (ل/ر
، فلو كان يستحل ذلك، وظن أنه "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم"

من  حلال له أن يصنع ذلك فقد كفر ونافق نفاقاً أكبر يخرج صاحبه
الملة، وإذا كان يعتقد أن هذا حرام ول كنه يفعله كنوع من الشهوة 

والهوى، فهذا آثم واقع في مصيبة من المصائب، نسأل الله العفو 
بعين ) مسُلم .(وفىوالعافية، حتى وإن صام وصلى وزعم أنه  شرح الأر

ية عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد (ل/النوو
ذكر في حديث النفاق أن من كانت فيه  :السؤال :)درالعباد الب

بع كان منافقاً خالصاً، وذكرتم في شرحه أنه النفاق العملي  خصاله الأر
المرء لا يخرج من الملة بوجود هذه  مع أنه وصفه بالخلوص، فإذا كان

بع، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم:  وإن صام وصلى "الخصال الأر
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يمان، وإنما  :الجواب"؟ وزعم أنه مسلم هذا لا يعني أنه خرج من الإ
 فهو منافق  -وإن حصل منه الصلاة والصيام وزعم أنه مسلم  -يعني أنه

هذا النفاق العملي، ل كن لا يقال: إنه خرج من الإسلام وصار من 
ياض الصالح ين وفى)دليل الفالح ين(ال كفار.  ابن علان:)/(للطرق ر

أي: وإن عمل عمل  "صام وصلىوإن ")وفي رواية( هي لمسلم فقط 
إن و»وفي رواية  ...المؤمنين من الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات

أي:  "وزعم أنه مسلم"« إني مسلم :صلى وصام وحج واعتمر وقال
قال القرطبي: ظاهر الحديث أن من كانت فيه عدة كامل الإسلام.
صار في النفاق الذي هو ال كفر الذي قال فيه  ،الخصال الثلاث

هو الزندقة  -صلى الله عليه وسلم  -مالك: النفاق على عهد رسول الله 
عندنا اليوم، وليس الأمر على مقتضى هذا الظاهر لما قررناه أول 

يمان: أي: من أن المع يمان.كتاب الإ ولما اصي لا تخرج الإنسان عن الإ
 ،على ظاهره على مذهب أهل السنةهذا الحديث  لُ م  استحال حَ 

المراد من النفاق نفاق العمل:  :اختلف العلماء فيه على أقوال: فقيل
ا فيه هذه الصفات صفاتهم الفعلية. ووجه ذلك أن من :أي كان  لمَ َّ

 ُ الحديث :صدق عليه اسم منافق. أو قيل  ،ظهراً لنقائضهاساتراً لها وم
ولم يبال بها ،محمول على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة 
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كان فاسد الاعتقاد ،من كان هكذا  تهاوناً واستخفافاً بأمرها، فإن َّ 
الأستاذ  (ل/فتح المنعم شرح صحيح مسلم( وفى)غالباً فيكون منافقاً.

د وهذه الجملة في الرواية الأخيرة تأكي:)الدكتور موسى شاهين لاشين
للتنفير من هذه الخلال، والتحذير من ملابستها لإشعارها بأن الصوم 

بقية الأركان لا تحمي الإسلام من الزعزعة والضعف،  والصلاة، و
ُ  حولُ ولا تَ  فليحذر ون مشابهة مرتكب الخلال الخمس بالمنافقين }د

{]النور: الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
63.]) 

معانى بعضِ ألفاظ الحديث:فى)النهاية(لابنِ  شرحُ الحديث الثانى:
وفي  "من دعَاَ دعُاَء الجاهلِية فهو من جُثاَ جهنم :"{ فيهجثا}الأثير:)

ار :"حديث آخر ما يدعوُ إلى جُثاَ الن َّ ُثاَ : جمَ ع  "من دعَاَ يالفَلُانٍ فإن َّ الج
م وهو الشيء المجموع بق}.(وفيه أيضًا:)جُث وةَ بالض َّ من فارق  :"{ فيهر

بق ة الإسلام من عنُقُه كُ مفُارقةُ الجماعةِ : ترُ  "الجماعة قيِد شِب ر فقد خلَعَ رِ
عة.والر ب قة في الأصل: ِباع البدِ  نة وات  وة في حَب ل تُجعل في عنُقُ الس ُّ عرُ 

لمسُلم نف سهَ عارها للإسلام يعني ما يشَد ُّ به اتتمُسِكها فاس   هاالبهيمة أو يدَِ 
(وقد حدُوُدده وأحكامه وأومرِه ونواهيه. :أيمن عرُىَ اللإسلام:

 ً َ  اذكرتُ شرح عاً لهذا الحديث فى كتابىموُ )الموسوعة الحديثية الجامعة س َّ
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ية من الأحاديث و الآثار فى كُتبُه  لما شرحه ابنُ قيم الجوز
شرح المصابيح لابن (وفى)206عة(الجزُء الأول.حديث)المات

ِباع جماعة المسلمين في القول ":)(الملك آمركم بخمس: بالجماعة"؛ أي: بات 
والعمل والاعتقاد."والسمع"؛ أي: بسماع كلمة الحق من الأمير 

والمفتي وغيرهما."والطاعة"؛ أي: بالانقياد للأمير فيما وافق 
الشرعَ."والهجرة"؛ أي: بالانتقال  من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، 

ى دار الإسلام بعد الإسلام، ومن المعصية إلى ومن دار ال كفر إل
بة، قال  : "المهاجِرُ منَ هَجرَ الخطايا -صلى الله عليه وسلم  -التو

والذنوب"."والجهاد في سبيل الله" مع ال كفار ومع النفس بكف هِا عن 
شهواتها."وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر"؛ أي: قدرها."فقد خلع"؛ 

بقة الإسلام من عنقه"، )الر ِبقة( بكسر الراء: واحد  أي: نزع "رِ
ةُ عرًُى يشُد ُّ بها البهُ م، وهي أولاد الضأن،  الر بِ ق، وهو حبل  فيه عد َّ

استعُيرت للإسلام؛ أي: ما يشَد المسلم نفسه من عرى الإسلام؛ أي: 
بقة لماَ لزم من الذمة  حدودهِ وأحكامه، واستعير الخلع للنقض، والر

منَ خرج منِ الطاعة وفارق الجماعة بترك السنة والعهد.والمعنى: أن 
رِ شبرٍ، فقد  وارتكاب البدعة، أو عن موافقة إجماع المسلمين ولو بقدَ 

نقض عهد الإسلام الذي لزم أعناق العباد."إلا أن يراجع، ومنَ 
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دعا"؛ أي: نادى."بدعوى الجاهلية"؛ أي: بمث لِ ندائهم، وذلك أن 
باً  في الخصام نادى بأعلى صوته: يا آل الواحد منهم إذا كان مغلو

فلان، مستصرخاً قومهَ، فأتوه مسرعين لنصرته ظالماً كان أو مظلوماً، 
؛ أي: جماعة  جهلاً منهم وعصبيةً. "فهو من جُثى" بضم الجيم والقصر
ة  -صلى الله عليه وسلم  -"جهنم" أعلمهم النبي  أن الذي يبتغي سن َّ

                                  (".وصام وزعم أنه مسلم وإن صلىالجاهلية فهو من أهل جهنم "
 معنى الإسلام:

(طبعة وزارة الأوقاف موسوعة المفاهيم الإسلامية العامةفى)
ية:) مفهوم كلمة الإسلام بمعناه الشامل يعنى: :الإسلام – 2 المصر

جاء للدين الذى  الاستسلام والانقياد للخالق جل وعلا، فهو بهذا اسم  
أن  مرتُ وأُّ فنوح عليه السلام قال لقومه:} ،جميع الأنبياء والمرسلينبه 

يعقوب يوصى أولاده،72{ يونس:أكون من المسلمين َ }:و إن الله  ى َّ نِ ياب
أم كنتم شهداء إذ دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.اصطفى ل كم ال

حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد 
براهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إلهك وإله  أبائك إ

ياقوم إن كنتم آمنتم }:وموسى يقول لقومه، 132،133{ البقرة:مسلمون
.أما المعنى الخاص لكلمة 84{يونس:بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين
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يعة التى جاء بها سيدنا محمد صلى الله  -الإسلام فهو يعنى: تلك الشر
خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين، والتى لا تقتصر على  -عليه وسلم

يعة عالمية ، أو قومٍ  جنسٍ  ول كن إلى الناس كافة، وهى بهذا شر
يدل على هذا: أن النبى قبله ُ -صلى الله عليه وسلم  -كاملة.و  رسلُ كان ي

لى عاد أخاهم إو}:إلى قومه خاصة كما حكت آيات القرآن فى قوله
لى إو} 73الأعراف:{لى ثمود أخاهم صالحاإو}65{ الأعراف:هودا

، أما رسول الإسلام فقد أرسل 85{ الأعراف:مدين أخاهم شعيبا
وما أرسلناك إلا رحمة }:للناس كافة وخاطبه القرآن بقوله

.وعلى 28:أ{ سبوما أرسلناك إلا كافة للناس،}107 :{الأنبياءللعالمين
يفة، فمن هذا المعنى الخاص جاءت نصوص القرآن والسنة  ية الشر النبو

يم قوله تعالى:} ل كم دينكم وأتممت عليكم نعمتى  اليوم أكملتُ القرآن ال كر
ما كان محمد أبا أحد من }،3المائدة:{يت ل كم الإسلام ديناورض

.ومن السنة 40الأحزاب:{رجال كم ول كن رسول الله وخاتم النبيين
ُ " :قوله صلى الله عليه وسلم أن لا إله  نى الإسلام على خمس: شهادةب

إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم 
قوله  :ومنها.متفق عليه "رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

يل حين جاء سائلا عن الإسلام أن تشهد  :"صلى الله عليه وسلم لج بر
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الزكاة  أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى
.رواه مسلم  "وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

 ِ َ  ن  وم َ  ذينِ ه تظهر أركان الإسلام الخمسة التى يدل عليها هذا  ديثينِ الح
الإطلاق الخاص للإسلام.وللإسلام بالمعنى الخاص عدة خصائص 

يتميز بها عن غيره من الأديان، ومن هذه الخصائص                                                    :              ينفرد و
بانية: - 1  الر

فهو من عند الله فمصدره ومشُر عِ أحكامه هو الله تعالى بخلاف 
والنصوص الشرعية التى تدل على لشرائع الوضعية فمصدرها الإنسان.ا

بانية هذا الدين كثيرة منها: قول { الدين عند الله الإسلام إن َّ }:تعالى هر
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه }:، وقوله تعالى19آل عمران:

ين ، وكثير من الآيات 85{ آل عمران:وهو فى الآخرة من الخاسر
 الدالة على أن الإسلام بدوره من عند الله.

 الشمول:-2
فهو يجمع بين مصالح الدنيا والدين، وهو شامل لكل شئون الحياة، 

الزمن كله، والعالم كله والإنسان كله فى  وسلوك الإنسان، وهو رسالة
وهناك شمول فى جميع التعاليم  .أطوار حياته، ومجالاتها كلها

 الإسلامية.



ه مسُلم  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ وزَعَمََ أَن َّ

 
41 

 الوسطية:-3
يعبر عنها أيضا بالتوازن يعنى بها التعادل بين طرفين متقابلين أو  .و و

يطرد الطرف المقابل،  متضادين بحيث لا ينفرد أحدهما بالثأثير و
بحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثرمن حق يطغى على مقابله و ه، و

يحيف عليه.   :ومن الآيات الدالة على هذه الخصيصة قوله تعالىو
يكون الرسول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على } الناس و

 143البقرة:{عليكم شهيدا
 الواقعية:-4

يعنى بها مراعاة واقع ال كون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود 
مشاهد، ول كنه يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود أسبق وأبقى من 

وكذلك مراعاه واقع الى.وجوده، هو وجود الواجب لذاته، وهو الله تع
تنتهى بالموت توطئة لحياة  والشر الحياه من حيث هى حافلة بالخ ير

وكذلك مراعاة واقع الإنسان من حيث ازدواج طبيعته أخرى.
بهذا لم يكن الإسلام ى الجانب الروحى والجانب المادى.واشتمالها عل و

كغيره مجرد وصايا ومواعظ، وإنما كان للدين والدنيا وللعقيدة 
يعة والعبادات والمعاملات والأخلاق.  والشر

 ن الثبات والمرونة:الجمع بي-5
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فالإسلام دين مرن متطور فى أحكامه وتعاليمه، وفى الوقت ذاته هو 
يع وهناك ه وتوجيهه، فهو بهذا دين متوازن.دين خالد ثابت فى تشر

ومن  .أنظمة للإسلام يتكون كل نظام منها من مجموعة من الأحكام
ونظام هذه الأنظمة:نظام الأخلاق ونظام المجتمع، ونظام الإفتاء، 

الحسبة، ونظام الحكم، ونظام الاقتصاد والمال، ونظام الجهاد ونظام 
يمة والعقاب ونظام الأسرة ونظام العلاقات الدولية ونظام العلاقة  الجر

 بالآخر.
 :احتواء توجيهاته على مقومات العطاء الحضارى-6

التى مارسها سلف المسلمين فصنعوا حضارة كانت هى الأساس الذى 
بية.أ. د/عبد الصبور مرزوققامت عليه  يف وفى)(النهضة الأور تعر

 :الإسلام دين :)علي بن مصطفى الطنطاوي (ل/عام بدين الإسلام
ن لديه إمرة لتلاميذي: "لو جاءكم رجل أجنبي، فقال ل كم:  قلتُ 

يد أن يفهم فيها ما ال ُ إساعة من الزمن، ير فهمونه سلام، فكيف ت
ُ " قالوا: "هذا ؟الاسلام في ساعة له أن يدرس  د َّ مستحيل، ولا ب

يدخل في جوحيد والتتال يد، والتفسير والحديث والفقه والأصول، و و
: سبحان الله مشاكل ومسائل، لا يخرج منها في خمس سنين". قلتُ 

عرابي يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلبث أأما كان ال



ه مسُلم  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ وزَعَمََ أَن َّ

 
43 

يحمله إلى قومه، فيكون  عنده يوماً أو بعض يوم، فيعرف الاسلام و
 ُ ُ لهم م يكون للرشداً وم َ ، أَ ؟سلام داعياً ومبلغاً وأبلغ من هذاإعلماً، و ا م

ُ  ينَ الد ِ  شرح الرسولُ  يل( بثلاث جمل، ل َّ ك ه )في حديث سؤال جبر
حسان؟ فلماذا لا نشرحه اليوم إسلام، والإيمان والإ تكلم فيها عن: ال
 في ساعة؟ .. ".

ُ :ه؟فما الاسلام؟ وكيف يكون الدخول في ِ  حلةٍ نِ  ل ُّ ك النحل  نَ م
الصحيحة والباطلة، وكل جمعية من الجمعيات النافعة والضارة، وكل 

يرة، لكل ذلك )مبادئ( وأسس أحزب من ال حزاب الخ يرة والشر
ية، ومسائل عقائدية ، تحدد غايته وتوجه سيره، وتكون كالدستور  فكر

 َ ً أراد أن ينتسب إلى واحد منها، نظر أو َّ  ن  لأعضائه وأتباعه. وم ا إلى ل
ارتضاها واعتقد صحتها، وقبل بها بفكره الواعي  نِ إهذه )المبادئ(، ف

بعقله الباطن، ولم يبقَ  ها، طلب )الانتساب( إلى في ك   عنده شَ  و
فانتظم في سلك أعضائها ومتبعيها، ووجب عليه أن يقوم الجمعية.

 ُ ُ لزمه بها بالأعمال التي ي يدفع رسم الاشتراك الذي يحدده دستور ها، و
خلاصه لمبادئها، إنظامها، وكان عليه )بعد ذلك( أن يدل بسلوكه على 

فيتذكر هذه المبادئ دائماً، فلا يأتي من الأعمال ما يخالفها، بل يكون 
ً خلاقه وسلوكه، مثاأب ً سَ ا حَ ل ية في ا عليها، وداعية فعلي َّ ن ا لها.فالعضو
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( لأحكامها، طاعة  إ( بمبادئها، و ))اعتقاد  بنظامها، و ()علم  الجمعية هي:
سلام. إ( في الحياة موافق لها. هذا وضع عام، ينطبق على ال)سلوك  و

ً سلام عليه )أو َّ إفمن أراد أن يدخل في دين ال ا( أن يقبل أسسه ل
 ً َ العقلية، وأن يصدق بها تصدي ً ازِ قا ج ا، حتى تكون له )عقيدة(. م

هذا العالم المادي ليس كل  ن َّ أَ وهذه الأسس تتلخص في أن يعتقد 
نسان كان إفال ،هذه الحياة الدنيا ليست هي الحياة كلها ن َّ أَ شيء، و

 ُ ُ أولد، وسيظل موجوداً بعد أن يموت، وموجوداً قبل أن ي وجد نه لم ي
 ُ ُ نفسه، بل و ه الجمادات من وجده هذجد قبل أن يعرف نفسه، ولم ت

حوله، لأنه عاقل ولا عقل لها، بل أوجده وأوجد هذه العوالم كلها 
ُ ، هو وحده الذي يُ واحد   من العدم إله   ي ميت، وهو الذي خلق حيي و
ً إكل شيء، و ا مما في ن شاء أفناه، وذهب به، وهذا الإله لا يشبه شيئ

ِ لا حدود ل لا آخر له، قادر   العوالم، قديم لا أول له، باقٍ   م  قدرته، عال
ول كن لا تقاس عدالته المطلقة  لا يخفى شيء عن علمه، عادل  

ية، هو الذي وضع نواميس ال كون التي نسميها  بمقاييس العدالة البشر
)قوانين الطبيعة(، وجعل كل شيء فيها بمقدار، وحدد من الأزل 

حياء وعلى الجمادات( من أجزئياته وأنواعه، وما يطرأ عليه )على ال
ً إوسكون، وثبات وتحول، وفعل وترك. ومنح الحركة  ا نسان عقل
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وأعطاه ة لتصرفه.يحكم به على كثير من الأمور، التي جعلها خاضع
 ً يد، وعقل وجعل بعد هذه رادة يحقق بها ما يختار.إا يختار به ما ير

 ُ ُ  كافأُّ الحياة المؤقتة حياة دائمة في الآخرة، فيها ي في الجنة،  حسنُ الم
 ُ ي ُ  عاقبُ و ُ الم ُ حد  أ في جهنم.وهذا الإله واحد   سيء يك له ي  عبدُ ، لا شر

 ُ يشفع عنده بلا إقرب معه، ولا وسيط ي ذنه، فالعبادة له وحده إليه و
خالصة، بكل مظاهرها.له مخلوقات مادية ظاهرة لنا، تدرك بالحواس، 

بعضها حي مكلف، ومن ال حياء أومخلوقات مغيبة عنا، بعضها جماد و
، )وهم الملائكة(، ومنها ما هو مخصوص ما هو خالص للخير المحض

ير،  بالشر المحض )وهم الشياطين( ، وما هو مختلط، منه الخ ير والشر
نه يختار ناساً من البشر، ينزل عليهم أوالصالح والطالح )وهم الجن(. و

 َ َ الم هذه  ن َّ ألهي ليبلغوه البشر، وهؤلاء هم الرسل.وإبالشرع ال كُ ل
الشرائع تتضمنها كتب وصحائف أنزلت من السماء، ينسخ المتأخر منها 

ُ  ن َّ أَ و ،ما تقدمه أو يعدله رفت آخر هذه ال كتب هو القرآن، وقد ح
 ُ ً ال كتب والصحف قبله، أو ضاعت ون بقي هو سالم ا من سيت، و

يف والضياع، و آخر هؤلاء الرسل والأنبياء هو محمد بن عبد  ن َّ أالتحر
بي بدينه الالقرشي، خُ  الله العر ديان، فلا نبي أتمت به الرسالات، و

سلام، فمن صدق بأنه من عند الله، وآمن إبعده.فالقرآن هو دستور ال
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 ً ً م ِ ا، سُ به جملة وتفصيل يمان بهذا المعنى، لا يطلع عليه إ ا(. والي )مؤمن
لا الله، لأن البشر لا يشقون قلوب الناس ولا يعلمون ما فيها، لذلك إ

يمان بالنطق إ ن يعلن هذا الأه ليعد ه المسلمون واحداً منهم، وجب علي
ا ن محمدً أن لا إله إلا الله، وأشهد أبلسانه بالشهادتين.وهما: "أشهد 

ً إرسول الله".ف ً ذا نطق بهما صار مسلما، أي: )مواطن ا في دولة ا( أصيل
بجميع سلام، وتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلم، وقبل بالقيام إال

سلام. وهذه الأعمال )أي العبادات( إالأعمال التي يكلفه بها ال
أولها: أن يركع في .قليلة، سهلة، ليس فيها مشقة بليغة، وليس فيها حرج

به، يس يعوذ به من الصباح ركعتين يناجي فيهما ر أله من خيره، و
ن إيغسل أطرافه، أو يغسل جسده كله ) :وأن يتوضأ قبلهما أيعقابه،

ً كانت ب بع بعا، وأن يركع بعد أا، ثم ه جنابة(.وأن يركع وفي وسطه أر ر
بعاً.هذه هي الصلوات  غياب الشمس ثلاثاً، وفي أول الليل أر

داؤها كلها نصف ساعة في اليوم، لا يشترط أالمفروضة، لا يستغرق 
رجل دين( لا  :لها مكان لا تؤدى إلا فيه، ولا شخص معين )أي

)ولا في العبادات كلها( بين المسلم  لا معه، ولا واسطة فيهاإتصح 
به.  ور
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ً أالثاني:  ً ن في السنة شهر ا، يقدم فيه المسلم فطوره، فيجعله في ا معين
يؤخر غداءه إلى ما بعد  آخر الليل بدلا من أن يكون في أول النهار، و

يمتنع في النهار عن الطعام والشراب ومعاشرة  غروب الشمس، و
لنفسه، وراحة لمعدته، وتهذيب  النساء، فيكون من ذلك شهر صفاء

 ً يكون هذا الشهر مظهر ُلقه، وصحة لجسده، و ا من مظاهر الاجتماع لخ
ذا فضل عن نفقات إنه أعلى الخ ير، والتساوي في العيش.الثالث: 

نفسه، ونفقات عياله، مقدار من المال محدود، بقي سنة كاملة لا 
ُ إيحتاج  ِ ليه، لأنه في غنى عنه، ك بعد انقضاء السنة،  خرج منهأن يُ  فَ ل 
يكون 2,5مبلغ ) ( في المئة، للفقراء والمحتاجين، لا يحس هو بثقلها، و

منها عون بالغ للمحتاج، وركن وطيد للتضامن الاجتماعي، وشفاء 
سلام رتب لإا ن َّ أدواء.الرابع: أمن داء الفقر، الذي هو من شر ال

ية.إللمجتمع ال اجتماع بمثابة مجالس سلامي، اجتماعات دور
 ُ حصص المدرسة، هو  خمس مرات في اليوم، مثل عقدُ الحارات، ي

 ُ يكون صلاة الجماعة، ي وثق كل عضو في عبوديته لله بالقيام بين يديه، و
ُ أمن ثماره أن يعين ال ياء يعل ِ  قو ُ الضعيف، و ُ  م العلماء ي سعف الجاهل، و

 ً بع ساعة، فلا يعطل عامل ا عن عمله، الأغنياء الفقير. ومدة انعقاده ر
ذا تم الاجتماع وتخلف عنه مسلم فصلى في إتاجراً عن تجارته، و ولا
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بيته، لم يعاقب على تخلفه ول كن فاته ثواب حضوره.واجتماع لمجالس 
حياء. يعقد مرة في الاسبوع، هو )صلاة الجمعة(، ومدة انعقاده أال

أقل من ساعة وحضوره واجب على الرجال.واجتماع كمجالس 
سنة، وهو )صلاة العيد( وحضوره ليس على المدينة، يعقد مرتين في ال

لزام ومدة انعقاده أقل من ساعة، واجتماع، هو كالمؤتمر إسبيل ال
 ُ عقد كل سنة في مكان معين، هو في الحقيقة دروة الشعبي العام، ي

 ُ ية، ي ياضية وفكر َ توجيهية ور ُ  فُ ل َّ ك ُ الم بأن يحضره مرة واحدة في  سلم
)الحج(.هذه هي )العبادات( ذا قدر على حضوره، وهو إالعمر، 

الأصلية التي يكلف بها.ومن العبادات أن يمتنع عن أفعال معينة، 
 ُ ُ  جمعُ أفعال ي ُ ع ن الواجب الامتناع عنها، أالدنيا على أنها شر، و قلاء

كالقتل بلا حقٍ، والتعدي على الناس، والظلم بأنواعه، والمسكر الذي 
 ُ يخلط العراض، أال ذهبُ يغيب العقل، والزنا الذي ي با أو نساب، والر

ية التي يراد منها  وال كذب والغش والغدر، والفرار من الخدمة العسكر
علاء كلمة الله، ومنها )بل من أشدها( عقوق الوالدين، والحلف إ

يرة، التي  كاذباً، وشهادة الزور.وأمثال ذلك من الأعمال القبيحة الشر
ُ ذا قصر إدراك قبحها وشرها. وإعلى  العقولُ  تجتمعُ  ُ الم في القيام  سلم

ارتكب بعض الممنوعات، ثم رجع )وتاب(  وِ أببعض الواجبات، 
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ُ إالله يعفو عنه، و ن َّ إوطلب العفو من الله، ف ً ن لم يتب فإنه يبقى م ا سلم
 ً ً معدود ا( يستحق العقاب في ا في المسلمين، ول كنه يكون )عاصي

إذا أنكر أما مؤقت، لا يدوم دوام عقاب الكافر.الآخرة، ول كن عقابه 
ً  :بعض المبادئ، أي ُ العقائد الأصلية، أو شك َّ فيها، أو جحد واجب جمعاً ا م

 ً به، أو حرام ً على وجو ُ ا مجمع رمته، أو أنكر ولو كلمة واحدة من ا على ح
 ُ يعتبر مرتداً ت ُ  نزعُ القرآن، فإنه يخرج من الدين، و  عنه الجنسية

ُ إال يمة في ال .سلامية خيانة العظمى في سلام، فهي كالإوالردة أكبر جر
يتنصل منها( الموت.قد إالقوانين الحديثة، جزاؤها ) ن لم يرجع عنها، و

يترك المسلم بعض الواجبات، أو يأتي بعض الممنوعات، وهو معترف 
 ً يمان إ ما الأا ول كنه يكون )عاصياً( بالوجوب والحرمة، فيبقى مسلم

 ً ة فقط، ا بتسع وتسعين عقيدة، وكفر بواحدفلا يتجزأ، فلو آمن مثل
كان كافراً.وقد يكون المسلم غير مؤمن، كمن انتسب إلى حزب أو 
جمعية، وحضر اجتماعاتها، ودفع اشتراكاتها، وقام بواجب العضو 

فيها، ول كنه لم يقبل بمبادئها، ولم يقتنع بصحتها، بل دخل فيها 
فساد أمرها.وهذا هو )المنافق( الذي ينطق  إللتجسس عليها، أو 

يؤ ً بالشهادتين، و ا، ول كنه غير مؤمن بالحقيقة ولا دي العبادات ظاهر
ً إعند الله، و ناجٍ  ِ ن كان عند الناس معتبر المسلمين، لأن الناس  نَ ا م
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 ذا آمن الناسُ إلهم الظواهر, والله وحده مطلع على السرائر والقلوب.ف
ية لل يهه عن إبالأسس الفكر سلام، وهي التصديق المطلق بالله، وتنز

يك والوسيط،  بالحياة الشر بال كتب، و بالرسل، و بالملائكة، و و
بالقدر، ونطق بالشهادتين، وصلى الفرائض، وصام أُّ ال خرى، و

ن وجبت عليه الزكاة، وحج مرة في العمر إرمضان، وأدى زكاة ماله، 
ُ  استطاع، وامتنع عنِ  نِ إ جمع على حرمتها، فهو مسلم المحرمات الم

يمان لا تظهر منه، ولا  يحس بحلاوته، ولا مؤمن، ول كن ثمرة الإ
 ً ً يكون مسلم ا، حتى يسلك في حياته مسلك المسلم المؤمن. وقد ا كامل

هذا السلوك، بجملة  لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاج
واحدة، كلمة من جوامع الكلم، ومن أبلغ ما نطق به بشر.كلمة تجمع 

تذكر الخ ير كله، خير الدنيا، وما في عقبه من خير الآخرة. هي: أن ي
المسلم في قيامه وقعوده، وخلوته وجلوته، وجده وهزله، وفي حالاته 

ليه، فلا يعصيه وهو يذكر أنه يراه، إن الله مطلع عليه، وناظر أكلها، 
ولا يخاف أو ييأس وهو يعلم أنه معه، ولا يشعر بالوحشة وهو يناجيه، 

يدعوه، ف  -ن عصى إلا يحس بالحاجة إلى أحد، وهو يطلب منه و
رجع وتاب، فتاب الله عليه.كل ذلك من  -نه يعصي أطبيعته ومن 

يف )ال حسان(: "أن تعبد الله إقوله صلى الله عليه وسلم، في تعر
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يمان وفى)(ن لم تكن تراه فإنه يراك".إكأنك تراه، ف كتاب أصول الإ
وزارة الناشر: .نخبة من العلماءالمؤلف: ( في ضوء الكتاب والسنة

بية  -والأوقاف والدعوة والإرشاد الشؤون الإسلامية  الممل كة العر
يف الإسلام: المبحث الأول:  :)السعودية الإسلام لغة: الإسلام تعر

 الانقياد والاستسلام والخضوع.
 ً والخلوص من  هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعةا: وشرع

قلُ  إِن َّ صَلاَتيِ ونَسُكُيِ ومََح ياَيَ ومَمَاَتيِ }قال تعالى:الشرك ومعاداة أهله.
ِينَ  َم هِ ربَ ِ ال عاَل لُ  .للِ َّ تُ وأََناَ أَو َّ مرِ  َبذِلَكَِ أُّ يكَ لهَُ و لاَ شرَِ

لمِيِنَ  لاَمِ [وقال تعالى:}163 - 162{]الأنعام: ال مسُ  ومَنَ  يبَ تغَِ غيَ رَ ال إِس 
 ِ بلََ منِ هُ وهَوَُ ف َلنَ  يقُ  ينَ ديِناً ف َاسرِِ خ [ 85{]آل عمران: ي ال آخِرةَِ منَِ ال 

هُ علَيَ هِ أركان الإسلام:  أركان الإسلام خمسة بينها رسول الله صَل َّى الل َّ
وسََل مِ كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 

هُ علَيَ هِ وسََل مِ:الله صَ  بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا »ل َّى الل َّ
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 

يل المتقدم «وحج بيت الله يدل على هذا حديث جبر وفيه أنه .و
َ »قال: هُ علَيَ هِ  نِ يا محمد! أخبرني ع الإسلام، فقال رسول الله صَل َّى الل َّ

تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإسلام أن »وسََل مِ: 
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وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 
 .إلخ« . . . إليه سبيلا. قال: صدقت

لا معبود بحق  :*معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أيمعنى الشهادتين: 
ا أمر وتصديقه إلا الله.*ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيم

فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما 
يمان ] (وفيه أيضًا:)شرع. المبحث الرابع العلاقة بين الإسلام والإ

يمان والإحسان جاء ذكر  :[والإحسان العلاقة بين الإسلام والإ
يل ومجيئه إلى النبي صَل َّى  يمان والإحسان في حديث جبر الإسلام والإ

هُ علَيَ هِ وسََل مِ وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة فأجاب عن الإسلام  الل َّ
بامتثال الأعمال الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

يمان بالأمور الباطنة وإق ام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وعن الإ
يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  الغيبية، وهي: الإ

بالقدر خيره وشره، وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية،  و
فقاَل: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك.فإذا ذكرت 

ه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد هذ
يقصد  يمان الأمور الغيبية. و يقصد بالإ بالإسلام الأعمال الظاهرة و

بالإحسان أعلى درجات الدين وإذا انفرد الإسلام دخل فيه 
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يمان يمان دخل فيه الإسلام وإذا انفرد الإحسان .الإ وإذا انفرد الإ
ي ا لشيخ الإسلام (مان.دخل فيه الإسلام والإ ا مهُمِ ًّ وأنقل الآن نصَ ًّ

يمان(قالابن تيمية  ُ -ذكره فى كتاب)الإ كل من تأمل ما  :)-رحمه الله
يمان، علم بالاضطرار أنه مخالف  تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإ

يمان، وأنه  يعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإ للرسول، و
ُ لم يكن يجعل كل من  يعلم أنه لو ق ِ أذنب ذنباً كافراً، و ر أن قوماً د 

بنا من غير  قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلو
 ُ به  قر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرتَ شك، ون

عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا  ونهيتَ 
نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً من 

؛ وننكح ذوات المحارم بالزنا  الخ ير الذي أمرتَ  به، ونشرب الخمر
الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، 

تلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي بل نقتلك أيضاً ونقا
يمان، وأنتم من  صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإ

يرجى ل كم أل َّ  منكم النار، بل  يدخل أحد   اأهل شفاعتي يوم القيامة، و
به،  كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئتُ 

يضرب رقابهم إن لم بوا من ذلك. و حافظ بن أحمد  وقال الشيخُ (يتو
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم فى كتابه)بن علي الحكمي 
هُ[]شرُوُطُ شهَاَدةَِ (:)الأصول ا الل َّ  :أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ

َبشِرُوُطٍ سَب عةٍَ قدَ  قيُ دِتَ  ) ا ورَدَتَ   ...و يِ حَق ًّ  (وفَيِ نصُُوصِ ال وحَ 
هُ لمَ  ينَ تفَِِع  قاَئلِهُاَ ) ِلهُاَ ...فإَِن َّ م تكَ  ا حَي ثُ يسَ  قِ إِل َّ ط   (باِلن ُّ

: قيُ دَِ بهِاَ ان تفِاَعُ قاَئلِهِاَ  " أَي  َبشِرُوُطٍ سَب عةٍَ" متُعَلَ قِ  بقِيُ دِتَ  "قدَ  قيُ دِتَ  "و
لاَمِ  خُولِ فيِ ال إِس  ن ياَ واَل آخِرةَِ منَِ الد ُّ جاَةِ  بهِاَ فيِ الد ُّ ةِ واَلن َّ َن َّ ج واَل فوَ زِ باِل 

 " ا ورَدَتَ  ةِ "حَق ًّ ن َّ َابِ واَلس ُّ يِ" منَِ ال كتِ ارِ. "وفَيِ نصُُوصِ ال وحَ  منَِ الن َّ
روُطِ  ييِدهِاَ بهِذَهِِ الش ُّ أْنَ وذَلَكَِ علِ َّةُ تقَ  هُ" أَيِ: الش َّ صرَِيحةًَ صَحيِحةًَ "فإَِن َّ

 َ ب عةَِ "لمَ  ينَ تفَِِع  ق قهِِ الس َّ ِنطُ  : ب قِ" أَي  ط  هُ "باِلن ُّ ا الل َّ : قاَئلُِ لاَ إِلهََ إِل َّ ائلِهُاَ" أَي 
ب عةََ, ومَعَ نىَ  روُطَ الس َّ : هذَهِِ الش ُّ ِلهُاَ" أَي  م تكَ  ا حَي ثُ يسَ  داً "إِل َّ بهِاَ مُجرَ َّ

 ُ اهاَ بدِوُنِ م ي َّ تمِاَعهُاَ فيِ ال عبَ دِ واَل تزِاَمهُُ إِ ماَلهِاَ اج  تكِ  ءٍ اس  ناَقضََةٍ منِ هُ لشِيَ 
منِ هاَ, ولَيَ سَ ال مرُاَدُ منِ  ذلَكَِ عدَ َّ أَل فاَظهِاَ وحَِف ظهَاَ فكَمَ  منِ  عاَم ِي ٍ 

ع ددُ هاَ لمَ  يُح سِن  ذلَكَِ, وكَمَ  حاَفظٍِ  تمَعَتَ  فيِهِ واَل تزَمَهَاَ ولَوَ  قيِلَ لهَُ: أُّ اج 
و فيِقُ لأَِل فاَظهِاَ يَج ريِ فيِهاَ كاَلس َّ  ه مِ وتَرَاَهُ يقَعَُ كَثيِراً فيِماَ ينُاَقضِهُاَ, واَلت َّ

تعَاَنُ. هُ ال مسُ  هِ, واَلل َّ ِيدَِ الل َّ                                                                                                           ب
               (واَلاِن قيِاَدُ فاَد رِ ماَ أَقوُلُ  ...واَل علِ مُ واَل يقَيِنُ واَل قبَوُلُ )
ه  ) قُ واَل إِخ لاَصُ واَل محََب َّ د  ه   ...واَلص ِ َا أَحَب َّ ِم هُ ل قكََ الل َّ  (وفَ َّ
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ابقِِ ذكِ رهُاَ ال َّتيِ قيُ دِتَ  بهِاَ هذَهِِ  ب عةَِ الس َّ روُطِ الس َّ هذَاَ تفَ صِيلُ الش ُّ
غِ  هاَدةَُ, فأََص  َل بكََ لإِِم لاَءِ أدلتها وتفهمها وتعقلها, ثمُ َّ الش َّ ضرِ  ق سمَ عكََ وأََح 

 , هُ عزَ َّ وجَلَ َّ ن ياَ واَل آخِرةَِ إِن  شَاءَ الل َّ اع ملَ  علَىَ وفَ قِ ذلَكَِ تفَزُ  بسِعَاَدةَِ الد ُّ
ِيعاَدَ: هُ لاَ يُخ لفُِ ال م هُ تعَاَلىَ ذلَكَِ إِن َّ  كَماَ وعَدََ الل َّ

 
لُ  جهَ لِ بذِلَكَِ  :ال أَو َّ ياً وإَِث باَتاً ال منُاَفيِ للِ  قاَلَ  :"ال علِ مُ" بمِعَ ناَهاَ ال مرُاَدِ منِ هاَ نفَ 

: هُ عزَ َّ وجَلَ َّ ُ فاَع لمَ  أَن َّ }الل َّ ه ا الل َّ ُ {هُ لاَ إِلهََ إِل َّ دٍ: ]م ا [ وقَاَلَ تعَاَلىَ:}19حمَ َّ إِل َّ
حقَ ِ منَ  شهَدَِ  رفُِ: {باِل  خ  ُ [ أَ 86]الز ُّ ه ا الل َّ : بلِاَ إِلهََ إِل َّ وهَمُ  }ي 

بهِمِ  معَ نىَ ماَ نطَقَوُا بهِِ بأَِ {يعَ لمَوُنَ . وقَاَلَ تعَاَلىَ:بقِلُوُ هُ }ل سِنتَهِمِ  هُ أَن َّ شهَدَِ الل َّ
ولوُ ال علِ مِ قاَئمِاً  ا هوَُ واَل ملَاَئكِةَُ وأَُّ يزُ لاَ إِلهََ إِل َّ ا هوَُ ال عزَِ طِ لاَ إِلهََ إِل َّ باِل قسِ 

 ُ حكَِيم توَيِ ال َّذيِنَ يعَ لمَوُنَ }[وقَاَلَ تعَاَلىَ:18م راَنَ: ]آلِ عِ {ال  قلُ  هلَ  يسَ 
 َ ماَ ي ولوُ ال أَل باَبِ واَل َّذيِنَ لاَ يعَ لمَوُنَ إِن َّ رُ أُّ مرَِ: تذَكَ َّ ماَ }[وقَاَلَ تعَاَلىَ:9{]الز ُّ إِن َّ

هَ منِ  عبِاَدهِِ ال  يَخ شىَ ال ُ ل َّ وتَلِ كَ ال أَم ثاَلُ }[وقَاَلَ تعَاَلىَ:28: ر{]فاَطِ علُمَاَء
 َ اسِ ومَاَ ي بهُاَ للِن َّ ِموُنَنضَ رِ ا ال عاَل حِيحِ [43{]ال عنَ كبَوُتِ: ع قلِهُاَ إِل َّ وفَيِ الص َّ

ُ -عنَ  عثُ ماَنَ  هُ عنَ ه هِ صَل َّ  -رضَيَِ الل َّ مَ: قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ ى الل َّ
" َ ة َن َّ ج هُ دخَلََ ال  ا الل َّ هُ لاَ إِلهََ إِل َّ :."منَ  ماَتَ وهَوَُ يعَ لمَُ أَن َّ  "واَل يقَيِنُ" أَي 
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انىِ لوُلِ هذَهِِ  :الث َّ تيَ قنِاً بمِدَ  ك ِ بأَِن  يكَوُنَ قاَئلِهُاَ مسُ  ال يقَيِنُ ال منُاَفيِ للِش َّ
ا علِ مُ ال يقَيِنِ لاَ علِ مُ  :ال كلَمِةَِ يقَيِناً جاَزمِاً يماَنَ لاَ يغُ نيِ فيِهِ إِل َّ فإَِن َّ ال إِ

ك ُّ  , فكََي فَ إِذاَ دخَلَهَُ الش َّ ِ ن  هُ الظ َّ :, قاَلَ الل َّ ماَ ال مؤُ منِوُنَ ال َّذيِنَ }عزَ َّ وجَلَ َّ إِن َّ
هِ ورَسَُولهِِ ثمُ َّ لمَ  يرَ تاَبوُا وجَاَهدَوُا بأَِم واَلهِمِ  وأََن فسُهِمِ  فيِ سَبيِلِ  آمنَوُا باِلل َّ

 ِ ه ادقِوُنَ}قوَ لهِِ:{ إِلىَ الل َّ ولئَكَِ همُُ الص َّ ُجرُاَتِ: {أُّ ح قِ [15]ال  ترَطََ فيِ صِد  فاَش 
ا ال مرُ تاَبُ  وا, فأََم َّ : لمَ  يشَكُ ُّ هِ ورَسَُولهِِ كَو نهَمُ  لمَ  يرَ تاَبوُا أَي  يماَنهِمِ  باِلل َّ إِ

هِ, ال َّذيِنَ  :فهَوَُ منَِ ال منُاَفقِيِنَ, واَل عيِاَذُ باِلل َّ هُ تعَاَلىَ فيِهمِ  ماَ }قاَلَ الل َّ إِن َّ
تأَْذنِكَُ ال َّذيِ بهُمُ  فهَمُ  يسَ  هِ واَل يوَ مِ ال آخِرِ واَر تاَبتَ  قلُوُ فيِ  نَ لاَ يؤُ منِوُنَ باِلل َّ

دوُنَ َي بهِمِ  يتَرَدَ َّ بةَِ: {ر و  َ [45]الت َّ يَ رةَ حِيحِ منِ  حدَيِثِ أَبيِ هرُ - وفَيِ الص َّ
 ُ هُ عنَ ه هُ علَيَ هِ وسََ قاَلَ: -رضَيَِ الل َّ هِ, صَل َّى الل َّ مَ: "قاَلَ رسَُولُ الل َّ أَش هدَُ أَن  لاَ ل َّ

ا  هَ بهِمِاَ عبَ د  غيَ رَ شَاك ٍ فيِهمِاَ إِل َّ َل قىَ الل َّ هِ, لاَ ي هُ وأََن يِ رسَُولُ الل َّ ا الل َّ إِلهََ إِل َّ
 َ ة َن َّ ج هَ بهِمِاَ عبَ د  غيَ رَ شَاك ٍ فيِهمِاَ ", وفَيِ روِاَيةٍَ: "دخَلََ ال  َل قىَ الل َّ لاَ ي

 َ ج جَبُ عنَِ ال  ِ فيَحُ  ة ُ -" وفَيِهِ عنَ هُ ن َّ هُ عنَ ه يلٍ أَن َّ  -رضَيَِ الل َّ منِ  حدَيِثٍ طَوِ
بيِ َّ  َ -الن َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ ِنعَ ليَ هِ فقَاَلَ: " -صَل َّى الل َّ منَ  لقَيِتَ منِ  ورَاَءِ هذَاَ بعَثَهَُ ب

تيَ قنِاً بهِاَ  هُ مسُ  ا الل َّ َائطِِ يشَ هدَُ أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ ح ِ ال  ة َن َّ ج "  قلَ بهُُ فبَشَ رِ هُ باِل 
تيَ قنِاً بهِاَ قلَ بهُُ غيَ رَ  ةَ أَن  يكَُونَ مسُ  َن َّ ج ترَطََ فيِ دخُُولِ قاَئلِهِاَ ال  حدَيِثَ, فاَش  ال 

ر طُ ان تفَىَ ال مشَ روُطُ.  شَاك ٍ فيِهاَ, وإَِذاَ ان تفَىَ الش َّ
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الثُِ " َ الث َّ ِماَ اق تضََت هُ ه ِ ال قبَوُلُ" ل هُ عزَ َّ  :ذهِِ ال كلَمِةَُ بقِلَ بهِِ ولَسِاَنهِ وقَدَ  قصَ َّ الل َّ

هاَ  ن  ردَ َّ جاَءِ منَ  قبَلِهَاَ واَن تقِاَمهِِ ممِ َّ وجَلَ َّ علَيَ ناَ منِ  أَن باَءِ ماَ قدَ  سَبقََ منِ  إِن 
 َ يةٍَ منِ  نذَيِرٍ  وكَذَلَكَِ ماَ أَر سَل ناَ منِ  قبَ لكَِ فيِ}أَباَهاَ كَماَ قاَلَ تعَاَلىَ:و قرَ 

ا علَىَ آثاَرهِمِ  مقُ تدَوُنَ،  ةٍ وإَِن َّ م َّ ناَ آباَءنَاَ علَىَ أُّ ا وجَدَ  ا قاَلَ متُ رفَوُهاَ إِن َّ إِل َّ
ر سِل تمُ  بهِِ  ا بمِاَ أُّ تمُ  علَيَ هِ آباَءكَمُ  قاَلوُا إِن َّ ا وجَدَ  قاَلَ أَولَوَ  جِئ تكُمُ  بأَِه دىَ ممِ َّ

 َ رفُِ: ان تقَمَ ناَ منِ همُ  فاَن ظرُ  كَي فَ كاَنَ عاَقبِةَُ ال مكُذَ بِيِنَ كاَفرِوُنَ، ف خ  {]الز ُّ
ا علَيَ ناَ }[وقَاَلَ تعَاَلىَ:23-25 ننُ جِ ثمُ َّ ننُجَ يِ رسُُلنَاَ واَل َّذيِنَ آمنَوُا كذَلَكَِ حَق ًّ

ِ }[وقَاَلَ تعَاَلىَ:103{]يوُنسَُ: ال مؤُ منِيِنَ  ن  قبَ لكَِ رسُُلاً إِلىَ ولَقَدَ  أَر سَل ناَ م
 َ ا ع رمَوُا وكَاَنَ حَق ًّ َاءوُهمُ  باِل بيَ نِاَتِ فاَن تقَمَ ناَ منَِ ال َّذيِنَ أَج  ليَ ناَ قوَ مهِمِ  فجَ

ومِ: نصَ رُ ال مؤُ منِيِنَ  وكَذَلَكَِ أَخ برَنَاَ بمِاَ وعَدََ بهِِ ال قاَبلِيِنَ لهَاَ منَِ [،47{]الر ُّ
واَبِ, ومَاَ أَ  هاَ منَِ االث َّ ِمنَ  ردَ َّ هُ ل شرُوُا ال َّذيِنَ }ل عذَاَبِ كَماَ قاَلَ تعَاَلىَ:عدَ َّ اح 

هِ فاَه دوُهمُ  إِلىَ  ظَلمَوُا وأََز واَجَهمُ  ومَاَ كاَنوُا يعَ بدُوُنَ، منِ  دوُنِ الل َّ
 ِ َحيِمِ، وقَ ج ؤوُلوُنَصرِاَطِ ال  همُ  مسَ  همُ  كاَ}{إِلىَ قوَ لهِِ:فوُهمُ  إِن َّ نوُا إِذاَ قيِلَ إِن َّ

ا لتَاَركُِو آلهِتَنِاَ لشِاَعرٍِ مَج نوُنٍ  يقَوُلوُنَ أَإِن َّ َ برِوُنَ، و تكَ  هُ يسَ  ا الل َّ { لهَمُ  لاَ إِلهََ إِل َّ
اتِ:  اف َّ هُ تعَاَلىَ علِ َّةَ تعَ ذيِبهِمِ  وسََببَهَُ هوَُ 36-22]الص َّ [, فجَعَلََ الل َّ

 َ َارهَمُ  عنَ  قوَ لِ: لاَ إِل ب تكِ  هُ, وتَكَ ذيِبهَمُ  منَ  جاَءَ بهِاَ, فلَمَ  ينَ فوُا اس  ا الل َّ هَ إِل َّ



ه مسُلم  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ وزَعَمََ أَن َّ

 
58 

َاراً ب تكِ  أَجَعلََ ال آلهِةََ إِلهَاً }:ماَ نفَتَ هُ ولَمَ  يثُ بتِوُا ماَ أَث بتَتَ هُ بلَ  قاَلوُا إِن كاَراً واَس 
, واَن طلَقََ ال ملَأَُّ منِ همُ   ء  عجُاَب  برِوُا علَىَ  واَحِداً إِن َّ هذَاَ لشَيَ  أَنِ ام شوُا واَص 

 ِ ِل َّةِ ال آخِرةَ ء  يرُاَدُ, ماَ سمَعِ ناَ بهِذَاَ فيِ ال م ا آلهِتَكِمُ  إِن َّ هذَاَ لشَيَ   إِن  هذَاَ إِل َّ
تلِاَق   ا لتَاَركُِو آلهِتَنِاَ لشِاَعرٍِ مَج نوُنٍ }[،وقالوا ههنا:7-5{]ص: اخ  { أَإِن َّ

هُ  بهَمُُ الل َّ َ -فكَذَ َّ هُ علَيَ هِ -ورَدَ َّ ذلَكَِ علَيَ همِ  عنَ  رسَُولهِِ  -جلَ َّ عزَ َّ و صَل َّى الل َّ
 َ م حقَ ِ }فقَاَلَ: -وسََل َّ قَ ال مرُ سَليِنَ  بلَ  جاَءَ باِل  اتِ: {وصََد َّ اف َّ [ إِلىَ 37]الص َّ

 َ هِ ال مخُ لصَِي}الَ فيِ شَأْنِ منَ  قبَلِهَاَ:آخِرِ ال آياَتِ. ثمُ َّ ق ا عبِاَدَ الل َّ نَ, إِل َّ
عيِمِ  اتِ الن َّ ولئَكَِ لهَمُ  رزِ ق  معَ لوُم , فوَاَكهُِ وهَمُ  مكُ رمَوُنَ, فيِ جَن َّ { أُّ

اتِ:  اف َّ َلهَُ }إِلىَ آخِرِ ال آياَتِ.وقَاَلَ تعَاَلىَ: [41]الص َّ حسَنَةَِ ف منَ  جاَءَ باِل 
 ِ ِ 89]النحل: {ن  فزَعٍَ يوَ مئَذٍِ آمنِوُنَخيَ ر  منِ هاَ وهَمُ  م حِيحِ عنَ  [ ، وفَ ي الص َّ

ُ -أَبيِ موُسىَ  هُ عنَ ه بيِ ِ  -رضَيَِ الل َّ َ -عنَِ الن َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ قاَلَ:  -صَل َّى الل َّ
كَثيِرِ أَصَابَ  هُ بهِِ منَِ ال هدُىَ واَل علِ مِ كمَثَلَِ ال غيَ ثِ ال   "مثَلَُ ماَ بعَثَنَيِ الل َّ

ة  قبَلِتَِ  بَ ال  كَثيِرَ, أَر ضًا, فكَاَنَ منِ هاَ نقَيِ َّ  ال ماَءَ فأََن بتَتَِ ال كلَأََ واَل عشُ 
بوُا وسََقوَ ا  اسَ, فشَرَِ هُ بهِاَ الن َّ وكَاَنتَ  منِ هاَ أَجاَدبُِ أَم سكَتَِ ال ماَءَ فنَفَعََ الل َّ

ُم سِكُ ماَءً ولَاَ  ماَ هِيَ قيِعاَن  لاَ ت رىَ إِن َّ خ  وزَرَعَوُا, وأََصَابَ منِ هاَ طَائفِةًَ أُّ
هُ بهِِ فعَلَمَِ  هِ ونَفَعَهَُ ماَ بعَثَنَيِ الل َّ تنُ بتُِ كلَأًَ, فذَلَكَِ مثَلَُ منَ  فقَهَِ فيِ ديِنِ الل َّ
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هِ ال َّذيِ  مَ, ومَثَلَُ منَ  لمَ  يرَ فعَ  بذِلَكَِ رأَْسًا ولَمَ  يقَ بلَ  هدُىَ الل َّ وعَلَ َّ
 أَر سِل تُ بهِِ" 

 
ابِِعُ  ِماَ دلَ َّت  علَيَ هِ ال منُاَفيِ لتِرَ كِ ذلَكَِ الاِن قيِاَدُ" :"الر َّ هُ عزَ َّ  :ل قاَلَ الل َّ
: َب كِمُ  }وجَلَ َّ ُ  وأََنيِبوُا إِلىَ ر لمِوُا لهَ مرَِ: وأََس  ومَنَ  }[,وقَاَلَ تعَاَلىَ:54{]الز ُّ

 َ لمََ و ن  أَس  سنَُ ديِناً ممِ َّ هِ وهَوَُ مُح سِن  أَح  ههَُ للِ َّ [وقَاَلَ 125{]الن سِاَءِ: ج 
ِ }تعَاَلىَ: تمَ سكََ باِل عرُ وةَ هِ وهَوَُ مُح سِن  فقَدَِ اس  ههَُ إِلىَ الل َّ لمِ  وجَ   ومَنَ  يسُ 
ُ [ أَ 22]لقُ ماَنَ: {ال وثُ قَى ه ا الل َّ : بلِاَ إِلهٍَ إِل َّ موُرِ }ي  هِ عاَقبِةَُ ال أُّ { وإَِلىَ الل َّ

 ُ : ينَ قاَدُ وهَ ههَُ أَي  لمُِ وجَ  ههَُ ومَعَ نىَ يسُ  لمِ  وجَ  وَ مُح سِن  موُحَ ِد , ومَنَ  لمَ  يسُ 
 َ تمَ سِك  باِل عرُ وةَِ ال وثُ قىَ وهَوُ هُ لمَ  يسَ  هِ ولَمَ  يكَُ مُح سِناً فإَِن َّ ال معَ نيِ ُّ  إِلىَ الل َّ

 ِ رهُُ إِليَ ناَ مرَ  }هِ عزَ َّ وجَلَ َّ بعَ دَ ذلَكَِ:بقِوَ ل جِعهُمُ  ومَنَ  كَفرََ فلَاَ يَح زنُ كَ كُف 
طَ  دوُرِ، نمُتَ عِهُمُ  قلَيِلاً ثمُ َّ نضَ  هَ علَيِم  بذِاَتِ الص ُّ همُ  فنَنُبَ ئِهُمُ  بمِاَ عمَلِوُا إِن َّ الل َّ ر ُّ

هِ [24-23{]لقُ ماَنَ: إِلىَ عذَاَبٍ غلَيِظٍ  -وفَيِ حدَيِثٍ صَحيِحٍ أَن َّ رسَُولَ الل َّ
 َ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ َ  -صَل َّى الل َّ ِماَ قاَلَ: "ل ى يكَوُنَ هوَاَهُ تبَعَاً ل ا يؤُ منُِ أَحدَكُمُ  حَت َّ

               وغَاَيتَهُُ."مُ الاِن قيِاَدِ جِئ تُ بهِِ" وهذا هوَُ تمَاَ
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َامسُِ  خ كذَبِِ  :ال  قُ" فيِهاَ ال منُاَفيِ للِ   د  قاً من قلبه  :"الص ِ وهَوَُ أَن  يقَوُلهَاَ صِد 
: }يواطئ قلَ بهِِ  هُ عزَ َّ وجَلَ َّ اسُ أَن  يتُ ركَُوا ألسِاَنهَُ, قاَلَ الل َّ لم، أَحَسِبَ الن َّ

هُ  ا ال َّذيِنَ منِ  قبَ لهِمِ  فلَيَعَ لمَنَ َّ الل َّ تنَوُنَ، ولَقَدَ  فتَنَ َّ ا وهَمُ  لاَ يفُ  أَن  يقَوُلوُا آمنَ َّ
ُ {ال َّذيِنَ صَدقَوُا ولَيَعَ لمَنَ َّ ال كاَذبِيِنَ  [ إلى آخر الآيات. 3-1وتِ: ]ال عنَ كبَ

اسِ منَ  }نَ ال َّذيِنَ قاَلوُهاَ كذَبِاً:وقَاَلَ تعَاَلىَ فيِ شَأْنِ ال منُاَفقِيِ ومَنَِ الن َّ
هَ واَل َّذيِنَ  باِل يوَ مِ ال آخِرِ ومَاَ همُ  بمِؤُ منِيِنَ، يُخاَدعِوُنَ الل َّ َ هِ و ا باِلل َّ يقَوُلُ آمنَ َّ

بهِمِ  مرَضَ  فزَاَدهَمُُ آمنَوُا ومَاَ يَخ دعَوُنَ إِ  عرُوُنَ، فيِ قلُوُ ا أَن فسُهَمُ  ومَاَ يشَ  ل َّ
هُ مرَضًَا ولَهَمُ  عذَاَب  أَليِم  بمِاَ كاَنوُا يكَ ذبِوُنَ [ ، وكَمَ  11-8]ال بقَرَةَِ: {الل َّ

 َ تاَرهَمُ  وهَتَ هُ تعَاَلىَ منِ  شَأْنهِمِ  وأََب دىَ وأََعاَدَ وكََشفََ أَس  كهَاَ ذكَرََ الل َّ
َابهِِ كاَل بقَرَةَِ وآَلِ عِم راَنَ  وأََب دىَ فضائحهم في غيرما موَ ضِِعٍ منِ  كتِ

بةَِ وسَُورةٍَ كاَملِةٍَ فيِ شَأْنهِمِ  وغَيَ رِ ذلَكَِ. وفَيِ  و  واَلن سِاَءِ واَل أَن فاَلِ واَلت َّ
حِيحيَ نِ عنَ  معُاَذِ ب نِ جَبلٍَ  ُ -الص َّ هُ عنَ ه هُ  عنَِ  -رضَيَِ الل َّ بيِ ِ صَل َّى الل َّ الن َّ

مَ: " داً عبَ دهُُ علَيَ هِ وسََل َّ هُ وأََن َّ محُمَ َّ ا الل َّ ماَ منِ  أَحدٍَ يشَ هدَُ أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ
ارِ  هُ علَىَ الن َّ مهَُ الل َّ ا حرَ َّ قاً منِ  قلَ بهِِ إِل َّ جاَءِ منَ  ورَسَُولهُُ صِد  ترَطََ فيِ إِن  ", فاَش 

 َ دُ قاَلَ هذَهِِ ال ك قاً منِ  قلَ بهِِ, فلَاَ ينَ فعَهُُ مُجرَ َّ ارِ أَن  يقَوُلهَاَ صِد  لمِةََ منَِ الن َّ
ف ظِ بدِوُنِ موُاَطَأَةِ ال قلَ بِ, وفَيِهمِاَ أَي ضًا منِ  حدَيِثِ أَنسَِ ب نِ ماَلكٍِ  الل َّ

هِ  وطََل حةََ ب نِ  هُ عنَ همُاَ-عبُيَ دِ الل َّ ، وهَوَُ ضِماَمُ  -رضَيَِ الل َّ ةِ ال أَع راَبيِ ِ منِ  قصِ َّ
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هِ  ا سَأَلَ رسَُولَ الل َّ هُ علَيَ هِ -ب نُ ثعَ لبَةََ واَفدُِ بنَيِ سَع دِ ب نِ بكَ رٍ لمَ َّ صَل َّى الل َّ
 َ م لاَمِ فأََخ برَهَُ, قاَلَ: هلَ   -وسََل َّ  علَيَ َّ غيَ رهُاَ؟ قاَلَ: "لاَ عنَ  شرَاَئِِعِ ال إِس 

يدُِ علَيَ هاَ ولَاَ أَن قصُُ منِ هاَ، فقَاَلَ رسَُولُ  هِ لاَ أَز  عَ" قاَلَ: واَلل َّ ا أَن  تطَوَ َّ إِل َّ
مَ: " هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ إِن  " وفَيِ بعَ ضِ الر وِاَياَتِ: "أَف لحََ إِن  صَدقََ الل َّ

خلُنَ َّ  َ  صَدقََ ليَدَ  ة َن َّ ج ةِ أَن  يكَوُنَ ال  َن َّ ج ترَطََ فيِ فلَاَحِهِ ودَخُُولِ ال  ", فاَش 
 صَادقِاً."

 
ادسُِ  ةِ عنَ  جمَيِعِ :"الس َّ فيِةَُ ال عمَلَِ بصَِالِحِ الن يِ َّ ال إِخ لاَصُ" وهَوَُ تصَ 

هُ :ِشَواَئبِِ الش رِ ك َالصُِ تبَاَركََ وتَعَاَلىَ: }, قاَلَ الل َّ خ هِ الد يِنُ ال  { أَلاَ للِ َّ
مرَِ:  هَ مُخ لصِِينَ لهَُ الد يِنَ }وقَاَلَ تعَاَلىَ:[ 3]الز ُّ ا ليِعَ بدُوُا الل َّ مرِوُا إِل َّ ومَاَ أُّ

 َ هَ مُخ لصًِا لهَُ فاَع بدُِ ا}[ ال آيةََ، وقَاَلَ تعَاَلىَ:5 { ]ال بيَ نِةَِ:حُنفَاَء لل َّ
مرَِ: {نَ الد يِ هَ مُخ لصًِا لهَُ [ . وقَاَلَ تعَاَلىَ: }2]الز ُّ تُ أَن  أَع بدَُ الل َّ مرِ  قلُ  إِن يِ أُّ

هَ }[،11مرَِ: ]الز ُّ الد يِنَ{  مرَِ: أَع بدُُ مُخ لصًِا لهَُ ديِنيِقلُِ الل َّ [وقَاَلَ 41{]الز ُّ
فلَِ منَِ }تعَاَلىَ: ر كِ ال أَس  ارِ ولَنَ  تَجدَِ لهَمُ  نصَِيراً، إِن َّ ال منُاَفقِيِنَ فيِ الد َّ الن َّ

 َ هِ ف هِ وأََخ لصَُوا ديِنهَمُ  للِ َّ لحَُوا واَع تصََموُا باِلل َّ ا ال َّذيِنَ تاَبوُا وأََص  ولئَكَِ إِل َّ أُّ
حِيحِ  [146الن سِاَءِ:  {ال مؤُ منِيِنَ  معََ  ، وغَيَ رُ ذلَكَِ منَِ ال آياَتِ. وفَيِ الص َّ

يَ رةََ  مَ: "عنَ  أَبيِ هرُ هُ علَيَ هِ وسََل َّ بيِ ِ صَل َّى الل َّ اسِ بشِفَاَعتَيِ عنَِ الن َّ عدَُ الن َّ أَس 
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 ِ سِه َل بهِِ أَو  نفَ  هُ خاَلصًِا منَ  ق ا الل َّ حِيحِ عنَ  منَ  قاَلَ: لاَ إِلهََ إِل َّ " وفَيِ الص َّ
ُ -عتِ باَنَ ب نِ ماَلكٍِ  هُ عنَ ه بيِ ِ  -رضَيَِ الل َّ َ صَل َّى الل َّ -عنَِ الن َّ م قاَلَ:  -هُ علَيَ هِ وسََل َّ

هِ " هُ يبَ تغَيِ بذِلَكَِ وجَ هَ الل َّ ا الل َّ ارِ منَ  قاَلَ: لاَ إِلهََ إِل َّ مَ علَىَ الن َّ هَ حرَ َّ إِن َّ الل َّ
هُ عنَ هُ قاَلَ: عزَ َّ وجَلَ َّ  يَ رةََ رضَيَِ الل َّ ِ عنَ  أَبيِ هرُ ". وفَيِ جاَمِِعِ الت رِ مذِيِ 

مَ: "قاَلَ رسَُولُ الل َّ  هُ علَيَ هِ وسََل َّ هُ هِ صَل َّى الل َّ ا الل َّ : لاَ إِلهََ إِل َّ ماَ قاَلَ عبَ د  قطَ ُّ
ضيَِ إِلىَ ال عرَ شِ  ى تفُ  ماَءِ حَت َّ ماَ  مُخ لصًِا, إلا فتحت لها أَب واَبُ الس َّ

 ُ َائرِ تنُبِتَِ ال كبَ ِيب  منِ  هذََ اج  : هذَاَ حدَيِث  حَسنَ  غرَ ا ". قاَلَ الت رِ مذِيِ ُّ
 ِ حاَبةَِ عنَِ .ال وجَ ه ي لةَِ منِ  حدَيِثِ رجَلُيَ نِ منَِ الص َّ ساَئيِ ِ فيِ ال يوَ مِ واَلل َّ ولَلِن َّ

يكَ  هُ وحَ دهَُ لاَ شرَِ ا الل َّ مَ: "منَ  قاَلَ: لاَ إِلهََ إِل َّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ بيِ ِ صَل َّى الل َّ الن َّ
 َ َم دُ, وهَوُ ح ءٍ قدَيِر  مُخ لصًِا بهِاَ قلَ بهُُ, يصَُد قُِ  لهَُ, لهَُ ال ملُ كُ ولَهَُ ال  ِ شيَ  علَىَ كلُ 

ى ينَ ظرَُ إِلىَ قاَئلِهِاَ منِ  أَه لِ  ماَءَ فتَ قاً حَت َّ هُ لهَاَ الس َّ ا فتَقََ الل َّ بهِاَ لسِاَنهَُ إِل َّ
هُ إِليَ هِ أَن  يعُ طيِهَُ سُؤ لهَُ".  ال أَر ضِ, وحَُق َّ لعَبَ دٍ نظَرََ الل َّ

 

ِماَ اق تضََت هُ ودَلَ َّت  علَيَ هِ ولَأَِه لهِاَ ال عاَملِيِنَ  ةُ" لهِذَهِِ ال كلَمِةَِ ولَ ابِِعُ "ال محََب َّ الس َّ
َبغُ ضٍ ماَ ناَقضََ ذلَكَِ  :  :بهِاَ ال ملُ تزَمِيِنَ لشِرُوُطهِاَ, و هُ عزَ َّ وجَلَ َّ قاَلَ الل َّ

خذُِ منِ  دوُنِ الل َّ } اسِ منَ  يتَ َّ هِ واَل َّذيِنَ ومَنَِ الن َّ ونَهمُ  كَحبُ ِ الل َّ هِ أَن داَداً يُحبِ ُّ
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 ِ ه ا للِ َّ َ {آمنَوُا أَشَد ُّ حُب ًّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا منَ  }[،وقَاَلَ تعَاَلىَ:165رةَِ: ]ال بقَ ياَ أَي ُّ
ونهَُ  َيُحبِ ُّ همُ  و هُ بقِوَ مٍ يُحبِ ُّ أَذلِ َّةٍ علَىَ يرَ تدَ َّ منِ كمُ  عنَ  ديِنهِِ فسَوَ فَ يأَْتيِ الل َّ

 َ هِ ولَ ينَ يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل َّ ةٍ علَىَ ال كاَفرِِ ا يَخاَفوُنَ لوَ مةََ ال مؤُ منِيِنَ أَعزِ َّ
هُ [،54]ال ماَئدِةَِ: {لاَئِمٍ  أَن َّ عبِاَدهَُ ال مؤُ منِيِنَ أَشَد ُّ  -عزَ َّ وجَلَ َّ -فأََخ برَنَاَ الل َّ

همُ   ا لهَ؛ُ وذَلَكَِ لأَِن َّ عوُ حُب ًّ تهِِ أَحدَاً كَماَ فعَلََ مدُ َّ  لمَ  يشُ ركُِوا معَهَُ فيِ مَحبَ َّ
 ً خذَوُا منِ  دونه أنداد تهِِ منَِ ال مشُ ركِِينَ ال َّذيِنَ ات َّ ُب هِِ, مَحبَ َّ ا يحبونهم كَح

َبغُ ضُ ماَ  هُ تقَ ديِمُ مُحاَب هِِ وإَِن  خاَلفَتَ  هوَاَهُ و َب َّ وعَلَاَمةَُ حُب ِ ال عبَ دِ ر
هُ ورَسَُولهُُ ومَعُاَداَةُ  هُ وإَِن َّ ماَلَ إِليَ هِ هوَاَهُ, ومَوُاَلاَةُ منَ  واَلىَ الل َّ َب ُّ يبُ غضُِ ر

ِباَعُ رسَُولهِِ  َ -منَ  عاَداَهُ, واَت  م هُ علَيَ هِ وسََل َّ واَق تفِاَءُ أَثرَهِِ وقَبَوُلُ  -صَل َّى الل َّ
ةِ هدُاَهُ. وكَلُ ُّ هذَهِِ ال علَاَماَتِ شرُوُط   رُ وجُُودُ ال محََب َّ ةِ لاَ يتُصََو َّ  فيِ ال محََب َّ

هُ تبَاَركََ وتَعَاَلىَ:مع عدم وجود شرَ طٍ منِ هاَ, قاَلَ  خذََ } الل َّ أَرأََي تَ منَِ ات َّ
 ً [ ال آياَتِ. وقَاَلَ 43]ال فرَ قاَنِ: {اإِلهَهَُ هوَاَهُ أَفأََن تَ تكَوُنُ علَيَ هِ وكَيِل

هُ علَىَ علِ مٍ وخََتمََ علَىَ سمَ عهِِ أَفرَأََي  }تعَاَلىَ: خذََ إِلهَهَُ هوَاَهُ وأََضَل َّهُ الل َّ تَ منَِ ات َّ
َل بهِِ وجََعلََ علَىَ بصَرَهِِ غشِاَوةًَ فمَنَ   ِ  وقَ ه ِيةَِ: يهَ ديِهِ منِ  بعَ دِ الل َّ َاث ج {]ال 

حقَيِقَ [،23 هِ غيَ رهَُ فهَوَُ فيِ ال  ةِ عبَ د  لهِوَاَهُ, بلَ  كلُ ُّ ماَ فكَلُ ُّ منَ  عبَدََ معََ الل َّ
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 ِ نوُبِ فسَبَبَهُُ تقَ ديِمُ ال عبَ دِ هوَاَهُ علَىَ أَواَمرِ هَ بهِِ منَِ الذ ُّ هِ  عصَىَ الل َّ عزَ َّ -الل َّ
ُ  -وجَلَ َّ  ِ ونَوَاَهيِهِ. وقَاَلَ تعَاَلىَ فيِ شَأْنِ ال م قدَ  كاَنتَ  } واَلاَةِ واَل معُاَداَةِ فيِه

وةَ   س  ا برُآَءُ منِ كمُ  ل كَمُ  أُّ ب راَهيِمَ واَل َّذيِنَ معَهَُ إِذ  قاَلوُا لقِوَ مهِمِ  إِن َّ  حَسنَةَ  فيِ إِ
َبيَ نكَمُُ ال عدَاَوةَُ  َبدَاَ بيَ ننَاَ و هِ كَفرَ ناَ بكِمُ  و ا تعَ بدُوُنَ منِ  دوُنِ الل َّ ومَمِ َّ

ى ُ  واَل بغَ ضَاءُ أَبدَاً حَت َّ هِ وحَ دهَ [ الآيات, وقَاَلَ 4]الممتحنة: {تؤُ منِوُا باِلل َّ
هَ }تعَاَلىَ: ونَ منَ  حاَد َّ الل َّ هِ واَل يوَ مِ ال آخِرِ يوُاَد ُّ لاَ تَجدُِ قوَ ماً يؤُ منِوُنَ باِلل َّ

 ُ واَنهَمُ  أَو  عشَِيرتَهَ ولئَكَِ ورَسَُولهَُ ولَوَ  كاَنوُا آباَءهَمُ  أَو  أَب ناَءهَمُ  أَو  إِخ  م  أُّ
بهِمُِ  يماَنَ  كَتبََ فيِ قلُوُ هاَ }[ ال آيةََ.وقَاَلَ تعَاَلىَ:22الجاثية: { ]ال إِ ياَ أَي ُّ

ليِاَءُ بعَ ضٍ ومَنَ   ليِاَءَ بعَ ضهُمُ  أَو  صَارىَ أَو  خذِوُا ال يهَوُدَ واَلن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ
 ُ ه ُ يتَوَلَ َّ ه هاَ }وقَاَلَ تعَاَلىَ:[ ال آياَتِ.51ال ماَئدِةَِ: ] {منِ همُ   م  منِ كمُ  فإَِن َّ ياَ أَي ُّ

كفُ رَ علَىَ  وا ال   تحََب ُّ ليِاَءَ إِنِ اس  واَنكَمُ  أَو  خذِوُا آباَءكَمُ  وإَِخ  ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ
ِموُنَ ال ولئَكَِ همُُ الظ َّ همُ  منِ كمُ  فأَُّ يماَنِ ومَنَ  يتَوَلَ َّ بةَِ: {ال إِ و  [ 24-23]الت َّ

كمُ  ال آيتَيَ نِ. وقَاَلَ تعَاَلىَ: } خذِوُا عدَوُ يِ وعَدَوُ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ ياَ أَي ُّ
 َ ليِاَء ورةَِ وغَيَ رُ ذلَكَِ منَِ ال آياَتِ. وقَاَلَ 1]ال ممُ تحََنةَِ: {أَو  [ إِلىَ آخِرِ الس ُّ

ِباَعِ رسَُولهِِ, صَل َّ  ترِاَطِ ات  مَ:ى تعَاَلىَ فيِ اش  هُ علَيَ هِ وسََل َّ قلُ  إِن  كُن تمُ  }الل َّ
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هُ غفَوُر  رحَِيم ،  بكَمُ  واَلل َّ يغَ فرِ  ل كَمُ  ذنُوُ َ هُ و بعِوُنيِ يُح ببِ كمُُ الل َّ هَ فاَت َّ ونَ الل َّ تُحبِ ُّ
سُولَ فإَِن  توَلَ َّو ا فإَِن َّ الل َّ  هَ واَلر َّ ينَ قلُ  أَطيِعوُا الل َّ آلِ ]{هَ لاَ يُحبِ ُّ ال كاَفرِِ

مَ: "ثلَاَث  منَ  كُن َّ 31عِم راَنَ:  هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ [ وقَاَلَ رسَُولُ الل َّ
ا  هُ ورَسَُولهُُ أَحَب َّ إِليَ هِ ممِ َّ يماَنِ: أَن  يكَوُنَ الل َّ فيِهِ وجَدََ بهِنِ َّ حلَاَوةََ ال إِ

ا هُ إِل َّ هِ, وأََن  يكَ رهََ أَن  يعَوُدَ فيِ ال  كفُ رِ  سِواَهمُاَ, وأََن  يُحبِ َّ ال مرَ ءَ لاَ يُحبِ ُّ للِ َّ
رجَاَهُ منِ  حدَيِثِ  ارِ" أَخ  هُ منِ هُ كَماَ يكَ رهَُ أَن  يقُ ذفََ فيِ الن َّ بعَ دَ أَن  أَن قذَهَُ الل َّ

يَ رةََ  هُ عنَ هُ. وفَيِهمِاَ عنَ هُ وعَنَ  أَبيِ هرُ هُ عنَ همُاَ-أَنسٍَ رضَيَِ الل َّ  -رضَيَِ الل َّ
ى  مَ: "لاَ يؤُ منُِ أَحدَكُمُ  حَت َّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ

ةِ  ُج َّ ح َابِ ال  معَيِنَ"  وفَيِ كتِ اسِ أَج  أَكُونَ أَحَب َّ إِليَ هِ منِ  ولَدَهِِ ووَاَلدِهِِ واَلن َّ
هِ ب نِ عمَ روِ ب نِ  هُ عنَ همُاَ-ل عاَصِ ا  بسِنَدٍَ صَحيِحٍ عنَ  عبَ دِ الل َّ قاَلَ:  -رضَيَِ الل َّ

ى يكَُونَ  مَ: "لاَ يؤُ منُِ أَحدَكُمُ  حَت َّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ قاَلَ رسَُولُ الل َّ
سُولُ  ِماَ جِئ تُ بهِِ"وذَلَكَِ ال َّذيِ جاَءَ بهِِ الر َّ هُ علَيَ هِ -هوَاَهُ تبَعَاً ل صَل َّى الل َّ

 َ م َيرَ ضَاهُ والنهي عما يكره هوَُ ال   -وسََل َّ هُ و هُ الل َّ هِ واَل أَم رُ بمِاَ يُحبِ ُّ خ بَرَُ عنَِ الل َّ
هُ عنَ هُ وإَِن   تنَبََ ماَ نهََى الل َّ َيأَْباَهُ, فإَِذاَ ام تثَلََ ال عبَ دُ ماَ أمره الله بهِِ واَج  و

ا, فكََي فَ إِ  ذاَ كاَنَ لاَ يهَ وىَ سِوىَ كاَنَ ذلَكَِ مُخاَلفِاً لهِوَاَهُ كاَنَ مؤُ منِاً حَق ًّ
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 ُ هِ, واَل بغُ ضُ فيِهِ"  ىرذلَكَِ. وفَيِ الحديث: "أوثق ع حبُ ُّ فيِ الل َّ يماَنِ ال  ال إِ
هِ,  هِ وأََب غضََ فيِ الل َّ هُ عنَ همُاَ: منَ  أَحَب َّ فيِ الل َّ اسٍ رضَيَِ الل َّ وقَاَلَ اب نُ عبَ َّ

هِ,  هِ وعَاَدىَ فيِ الل َّ بحََ ووَاَلىَ فيِ الل َّ هِ بذِلَكَِ, وقَدَ  أَص  ماَ تنُاَلُ ولِاَيةَُ الل َّ فإَِن َّ
ن ياَ, وذَلَكَِ لاَ يُج ديِ علَىَ أَه لهِِ  اسِ ال يوَ مَ علَىَ أَم رِ الد ُّ غاَلبُِ مؤُاَخاَةِ الن َّ

ةَ ال عىَ قوَ م  مَحبَ َّ لفَِ: اد َّ حسَنَُ ال بصَ ريِ ُّ وغَيَ رهُُ منَِ الس َّ هِ شَي ئاً. وقَاَلَ ال  -ل َّ
هُ بهِذَهِِ ال آيةَِ:  -عزَ َّ وجَلَ َّ  بعِوُنيِ }فاَب تلَاَهمُُ الل َّ هَ فاَت َّ ونَ الل َّ قلُ  إِن  كُن تمُ  تُحبِ ُّ

هَ  هُ غفَوُر  رحَِيم ، قلُ  أَطيِعوُا الل َّ بكَمُ  واَلل َّ يغَ فرِ  ل كَمُ  ذنُوُ َ هُ و يُح ببِ كمُُ الل َّ
سُولَ فإَِن  توَلَ َّو ا  ينَ فإَِن َّ الل َّ واَلر َّ هُ {هَ لاَ يُحبِ ُّ ال كاَفرِِ وقَاَلَ ال بخُاَريِ ُّ رحَِمهَُ الل َّ

ثنَاَ هلِاَلُ ب نُ علَيِ ٍ  ُليَ ح  قاَلَ: حدَ َّ ثنَاَ ف دُ ب نُ سِناَنٍ قاَلَ: حدَ َّ ثنَاَ محُمَ َّ تعَاَلىَ: حدَ َّ
 َ هُ ع يَ رةََ رضَيَِ الل َّ هِ صَل َّى عنَ  عطَاَءِ ب نِ يسَاَرٍ عنَ  أَبيِ هرُ ن هُ, أَن َّ رسَُولَ الل َّ

ا منَ  أَبىَ" قاَلوُا: ياَ  ةَ إِل َّ َن َّ ج تيِ يدَ خلُوُنَ ال  م َّ مَ قاَلَ: "كلُ ُّ أُّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ الل َّ
ةَ, ومَنَ  عصََانيِ  َن َّ ج هِ ومَنَ  يأَْبىَ؟ قاَلَ: "منَ  أَطَاعنَيِ دخَلََ ال  رسَُولَ الل َّ

ثنَاَ سُليَ م  فقَدَ  أَبىَ". قاَلَ: حدَ َّ  ِيدُ حدَ َّ دُ ب نُ عبُاَدةََ أَخ برَنَاَ يزَ وأََث نىَ -ثنَاَ محُمَ َّ
 ِ ثنَاَ  -علَيَ ه ثنَاَ سَعيِدُ ب نُ ميِناَءَ حدَ َّ هِ رضَيَِ  -أَو  سمَعِ تُ -حدَ َّ جاَبرَِ ب نَ عبَ دِ الل َّ

هُ عنَ همُاَ يقَوُلُ: جاَءتَ  ملَاَئكِةَ  إِلىَ بيِ ِ  الل َّ َ صَ -الن َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ وهَوَُ  -ل َّى الل َّ
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: إِن َّ ال عيَ نَ ناَئمِةَ  واَل قلَ بَ  هُ ناَئِم , وقَاَلَ بعَ ضهُمُ  : إِن َّ ناَئِم  فقَاَلَ بعَ ضهُمُ 
 : بوُا لهَُ مثَلَاً فقَاَلَ بعَ ضهُمُ  يقَ ظاَنُ, فقَاَلوُا: إِن َّ لصَِاحِبكِمُ  هذَاَ مثَلَاً فاَض رِ

هُ ناَئِ  َلهَُ إِن َّ : إِن َّ ال عيَ نَ ناَئمِةَ  واَل قلَ بَ يقَ ظاَنُ. فقَاَلوُا: إِن َّ مثَ م , وقَاَلَ بعَ ضهُمُ 
َبعَثََ داَعيِاً, فمَنَ  أَجاَبَ  كمَثَلَِ رجَلٍُ بنَىَ داَراً وجََعلََ فيِهاَ مأَْدبُةًَ و

ارَ وأََكلََ منَِ ال مأَْدبُةَِ, ومَنَ  لمَ   اعِيَ دخَلََ الد َّ اعِيَ لمَ  الد َّ  يُجبِِ الد َّ
ارَ ولَمَ  يأَْكلُ  منَِ ال مأَْدبُةَِ, فقَاَلوُا: أَو لِوُهاَ لهَُ يفَ قهَهُاَ, فقَاَلَ  يدَ خلُِ الد َّ

: إِن َّ ال عيَ نَ ناَئمِةَ  واَل قلَ بَ يقَ ظاَنُ فقَاَلوُا:  هُ ناَئِم  وقَاَلَ بعَ ضهُمُ  : إِن َّ بعَ ضهُمُ 
 ُ ة َن َّ ج ارُ ال  داً  فاَلد َّ مَ, فمَنَ  أَطَاعَ محُمَ َّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ د  صَل َّى الل َّ اعِي محُمَ َّ صَل َّى -واَلد َّ

 َ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ داً  -الل َّ هَ, ومَنَ  عصَىَ محُمَ َّ هُ علَيَ هِ -فقَدَ  أَطَاعَ الل َّ صَل َّى الل َّ
 َ م د   -وسََل َّ هَ ومَحُمَ َّ َ -فقَدَ  عصَىَ الل َّ هُ علَ َ صَل َّى الل َّ م فرَ ق  بيَ نَ  -ي هِ وسََل َّ

اسِ  ا بشِهَاَدةَِ أَن َّ .الن َّ هُ إِل َّ ا الل َّ هُ لاَ تتَمِ ُّ شهَاَدةَُ أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ ومَنِ  هنُاَ يعُ لمَُ أَن َّ
ةُ ا هُ لاَ تتَمِ ُّ مَحبَ َّ مَ, فإَِذاَ علُمَِ أَن َّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ داً رسَُولُ الل َّ هِ محُمَ َّ عزَ َّ -لل َّ

يقَ إِلىَ معَ رفِةَِ ماَ  -وجَلَ َّ  هُ وكَرَاَهةَِ ماَ يكَ رهَهُُ, فلَاَ طَرِ ةِ ماَ يُحبِ ُّ ا بمِحََب َّ إِل َّ
هِ  ِباَعِ ماَ أَمرََ بهِِ رسَُولُ الل َّ ا باِت  َيأَْباَهُ إِل َّ يرَ ضَاهُ ومَاَ يكَ رهَهُُ و َ هُ تعَاَلىَ و يُحبِ ُّ

 َ هُ علَيَ هِ و تلَ زمِةًَ صَل َّى الل َّ تهُُ مسُ  تنِاَبِ ماَ نهََى عنَ هُ, فصََارتَ  مَحبَ َّ مَ واَج  سَل َّ
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 َ ت ديِقهِِ ومَتُاَبعَتَهِ؛ِ ولَهِذَاَ قرَنََ مَحبَ َّ هِ وتَصَ  ةِ رسَُولِ الل َّ َحبَ َّ ِ لمِ ه ةِ رسَُولِ الل َّ -هُ بمِحََب َّ
َ صَل َّ  م هُ علَيَ هِ وسََل َّ آنِ, كَقوَ لهِِ عزَ َّ ل قرُ  فيِ موَاَضِِعَ كَثيِرةٍَ منَِ ا-ى الل َّ

: واَنكُمُ  وأََز واَجكُمُ  وعَشَِيرتَكُمُ  }وجَلَ َّ قلُ  إِن  كاَنَ آباَؤكُمُ  وأََب ناَؤكُمُ  وإَِخ 
وأََم واَل  اق ترَفَ تمُوُهاَ وتَِجاَرةَ  تَخ شوَ نَ كَساَدهَاَ ومَسَاَكِنُ ترَ ضَو نهَاَ أَحَب َّ 

هِ ورَسَُ  هُ بأَِم رهِِ إِليَ كمُ  منَِ الل َّ ى يأَْتيَِ الل َّ صُوا حَت َّ بَ َّ ولهِِ وجَِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرَ
هُ لاَ يَ  بةَِ: {ه ديِ ال قوَ مَ ال فاَسِقيِنَ واَلل َّ و  [ وغَيَ رَ ذلَكَِ منَِ ال آياَتِ.ثمُ َّ 24]الت َّ

ةِ  َن َّ ج هاَدتَيَ نِ سَببَ  لدِخُُولِ ال  ال َّةَ علَىَ أَن َّ الش َّ اع لمَ  أَن َّ ال أَحاَديِثَ الد َّ
َبيَ نَ أَحاَديِثِ ال وعَيِدِ ال َّتيِ فيِهاَ: منَ   ارِ لاَ تنَاَقضَُ بيَ نهَاَ و جاَةِ منَِ الن َّ واَلن َّ

 َ ةَ منَ  فعَلََ كذَاَ؛ ف َن َّ ج ةُ علَيَ هِ حرَاَم , أَو  لاَ يدَ خلُُ ال  َن َّ ج علََ ذنَ بَ كذَاَ فاَل 
بيِ ُّ  هاَ جِناَن  كَثيِرةَ  كَماَ أَخ برََ الن َّ صُوصِ بأَِن َّ َم عِ بيَ نَ الن ُّ ج هُ -لإِِم كاَنِ ال  صَل َّى الل َّ

 َ م ِ  -علَيَ هِ وسََل َّ ة َن َّ ج َبأَِن َّ أَه لَ ال  ب قِ  و ةِ فيِ الس َّ َن َّ ج أَي ضًا متُفَاَوتِوُنَ فيِ دخُُولِ ال 
ةَ ال َّتيِ أعدت  َن َّ ج ن بِ لاَ يدَ خلُُ ال  واَر تفِاَعِ ال منَاَزلِِ, فيَكَوُنُ فاَعلُِ هذَاَ الذ َّ

يرَ تكَِبُ  لمن لم يرتكبه, أو لا يدخلها في الوقت الذي يدَ خلُُ فيِهِ منَ  لمَ  
 َ ن بَ, و هذَاَ واَضِح  مفَ هوُم  للِ عاَرفِِ بلِغُةَِ ال عرَبَِ. وكَذَلَكَِ لاَ ذلَكَِ الذ َّ

ارِ,  هاَدتَيَ نِ علَىَ الن َّ يمُ أَه لِ هاَتيَ نِ الش َّ تنَاَقضَُ بيَ نَ ال أَحاَديِثِ ال َّتيِ فيِهاَ تَح رِ
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راَجُهمُ  منِ هاَ بعَ دَ أَن  صَاروُ َبيَ نَ ال أَحاَديِثِ ال َّتيِ فيِهاَ إِخ  ا حمُمَاً لإِِم كاَنِ و
يمهَُ علَيَ هاَ  و حِيدِ بأَِن َّ تَح رِ يم من يدخلها بذِنَ بهِِ منِ  أَه لِ الت َّ َم عِ بأَِن َّ تحر ج ال 

افعِيِنَ, ثمُ َّ يغَ تسَِلوُنَ فيِ  هِ ثمُ َّ بشِفَاَعةَِ الش َّ مةَِ الل َّ يكَوُنُ بعَ دَ خرُوُجِهِ منِ هاَ برِحَ 
 ُ َيدَ خ َياَةِ و ح همُ  بعَ دَ ذلَكَِ. نهَ رِ ال  ةَ, فحَيِنئَذٍِ قدَ  حرُ مِوُا علَيَ هاَ فلَاَ تمَسَ ُّ َن َّ ج لوُنَ ال 

ينَ ال َّتيِ  ت  للِ كاَفرِِ عدِ َّ ارِ ال َّتيِ أُّ لقَاً علَىَ الن َّ موُنَ مطُ  همُ  يُحرَ َّ أَو  يكَوُنُ ال مرُاَدُ أَن َّ
ارِ ال َّتيِ لاَ يَخ رجُُ منِ هاَ منَ  دخَلَهَاَ, وهَِيَ ماَ عدَاَ  بقَةََ ال علُ ياَ منَِ الن َّ الط َّ

هيِرهَُ  هُ تعَاَلىَ عقِاَبهَُ وتَطَ  ن  شَاءَ الل َّ و حِيدِ ممِ َّ يدَ خلُهُاَ بعَ ضُ عصَُاةِ أَه لِ الت َّ
رِ ذنَ بهِِ, ثمُ َّ يَخ رجُُونَ فلَاَ يبَ قىَ فيِهاَ أَحدَ . وهَذَهِِ إِشَارةَ  كاَفيِةَ   بهِاَ علَىَ قدَ 

طَ ذلَكَِ فيِ موَ ضِعهِِ عنِ دَ .هذَاَ ال موَ ضِِعِ فيِ  هُ تعَاَلىَ بسَ  وسََنذَ كرُُ إِن  شَاءَ الل َّ
فاَعاَتِ, ونَذَ كرُُ ال أَحاَديِثَ ال َّتيِ فيِهاَ هذَاَ وهَذَاَ واَل أَحاَديِثَ ال َّتيِ  ذكِ رِ الش َّ

 ِ َاف ح َم عُ بيَ نَ ذلَكَِ, وقَدَ  ذكَرََ ال  ج هُ تعَاَلىَ يكَوُنُ بهِاَ ال  ظُ اب نُ رجََبٍ رحَِمهَُ الل َّ
فيِ هذَاَ ال باَبِ كلَاَماً حَسنَاً بعَ دَ سِياَقهِِ حدَيِثَ معاذ وحديث عتبان 

متَ  معََ غيَ رهِاَ منَِ  وحَدَيِثَ أَبيِ ذرَ ٍ وحَدَيِثَ عبُاَدةََ وقَدَ  تقَدَ َّ
 َ ماَ فيِهِ أَن َّ منَ   :انِ: أَحدَهُمُاَال أَحاَديِثِ. قاَلَ: وأََحاَديِثُ هذَاَ ال باَبِ نوَ ع

ارَ لاَ  ةَ ولَمَ  يُح جَب  عنَ هاَ, وهَذَاَ ظَاهرِ  فإَِن َّ الن َّ َن َّ ج هاَدتَيَ نِ دخَلََ ال  أَتىَ باِلش َّ



ه مسُلم  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ وزَعَمََ أَن َّ

 
70 

ةَ ولَاَ يُح جَبُ  َن َّ ج َالصِِ بلَ  يدَ خلُُ ال  خ و حِيدِ ال  يُخلَ َّدُ فيِهاَ أَحدَ  منِ  أَه لِ الت َّ
 َ ةَ بلِاَ عنَ هاَ إِذ َن َّ ج خِلهُُ ال  هُ عنَ هُ فيَدُ  ارِ, وقَدَ  يعَ فوُ الل َّ بهِِ باِلن َّ ا طُه رَِ منِ  ذنُوُ

رقِةََ لاَ يمَ نعَاَنِ  عقِاَبٍ قبَ لُ. وحَدَيِثُ أَبيِ ذرَ ٍ معناه: أن الزنى واَلس َّ
و حِيدِ  ةِ معََ الت َّ َن َّ ج َ  .دخُُولَ ال  يةََ فيِهِ, و ليَ سَ فيِهِ أَن  لا وهَذَاَ حَق   لاَ مرِ 

يَ رةََ  ارِ عنَ  أَبيِ هرُ ندَِ ال بزَ َّ و حِيدِ, وفَيِ مسُ  هُ -يعذب عليهما معََ الت َّ رضَيَِ الل َّ
 ُ ه رِ يصُِيبهُُ قبَ لَ  -عنَ ه هُ نفَعَتَ هُ يوَ ماً منَِ الد َّ ا الل َّ فوُعاً: "منَ  قاَلَ: لاَ إِلهََ إِل َّ مرَ 

 ِ ان ارِ, وقَدَ  حمَلَهَُ بعَ ضهُمُ  علَىَ  :يذلَكَِ ماَ أَصَابهَُ"الث َّ مَ علَىَ الن َّ فيِهِ أَن  يُحرَ َّ
ر كَ ال أَع لىَ منَِ  ُلوُدِ فيِهاَ أَو  علَىَ ماَ يُخلَ َّدُ فيِهاَ أَه لهُاَ, وهَِيَ ماَ عدَاَ الد َّ خ ال 

ر كَ ال أَع لىَ يدَ خلُهُُ كَثيِر  منِ  عصَُاةِ ال موُحَ ِ  ارِ, فإَِن َّ الد َّ بهِمِ  ثمُ َّ الن َّ ديِنَ بذِنُوُ
افعِيِنَ  حِيحيَ نِ:  يَخ رجُُونَ بشِفَاَعةَِ الش َّ احِميِنَ. وفَيِ الص َّ مةَِ أَر حَمِ الر َّ َبرِحَ  و

 َ ارِ منَ  ق رجَِن َّ منَِ الن َّ خ  تيِ وجَلَاَليِ لأَُّ هَ تعَاَلىَ يقَوُلُ: وعَزِ َّ الَ: لاَ "إِن َّ الل َّ
هُ" ا الل َّ طَائفِةَ  منَِ ال علُمَاَءِ: ال مرُاَدُ منِ  هذَهِِ ال أَحاَديِثِ أَن َّ لاَ  وقَاَلتَ   إِلهََ إِل َّ

ارِ مقتضٍ لذِلَكَِ, ولَ كَِن َّ  جاَةِ منَِ الن َّ ةِ واَلن َّ َن َّ ج هُ سَببَ  لدِخُُولِ ال  ا الل َّ إِلهََ إِل َّ
 َ ماَعِ شرُوُطهِِ واَن تفِ تجِ  ا باِس  اءِ موَاَنعِهِِ فقَدَ  المقتضى عمله لاَ يعَ ملَُ عمَلَهَُ إِل َّ

تضََاهُ لفِوَاَتِ شرَ طٍ منِ  شرُوُطهِِ أَو  لوِجُُودِ ماَنِِعٍ, وهَذَاَ  فُ عنَ هُ مقُ  َل َّ يتَخَ
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حسَنَِ ووَهَ بِ  هرَُ.قوَ لُ ال  حسَنَُ للِ فرَزَ دقَِ وهَوَُ ب نِ منُبَ هٍِ وهَوَُ أَظ  وقَاَلَ ال 
 َ هُ منُ ذُ يدَ فنُِ ام رأََتهَُ: ماَ أَع ددَ تَ لهِ ا الل َّ ذاَ ال يوَ مِ؟ قاَلَ: شهَاَدةََ أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ

 ً هُ .سَب عيِنَ سَنةَ ا الل َّ حسَنَُ: نعِ مَ العدة, ل كن لشهادة أن لا إِلهََ إِل َّ قاَلَ ال 
حسَنَِ: إِن َّ ناَسًا يقَوُلوُنَ: منَ   صَناَتِ. وقَيِلَ للِ  فَ ال محُ  اكَ وقَذَ  ي َّ شرُوُطًا فإَِ

ى قاَلَ  هُ فأََد َّ ا الل َّ ةَ فقَاَلَ: منَ  قاَلَ لاَ إِلهََ إِل َّ َن َّ ج هُ دخَلََ ال  ا الل َّ  لاَ إِلهََ إِل َّ
ِمنَ  سَأَلهَُ: أَليَ سَ  ةَ. وقَاَلَ وهَ بُ ب نُ منُبَ هٍِ ل َن َّ ج هاَ وفَرَ ضهَاَ دخَلََ ال  حَق َّ

 َ َل ه؟ُ قاَلَ: ب ا الل َّ ةِ لاَ إِلهََ إِل َّ َن َّ ج تاَحُ ال  ا لهَُ مفِ  تاَحٍ إِل َّ ى, ولَ كَِن  ماَ منِ  مفِ 
ا لمَ  يفُ تحَُ لكََ ,وهَذَاَ  ناَن  فتُِ حَ لكََ وإَِل َّ تاَحٍ لهَُ أَس  ناَن , فإَِن  أَتيَ تَ بمِفِ  أَس 

ناَدٍ مدَُ بإِِس  رجَهَُ ال إِماَمُ أَح  هُ" أَخ  ا الل َّ ةِ لاَ إِلهََ إِل َّ َن َّ ج تاَحَ ال  حدَيِثُ: " إِن َّ مفِ   ال 
ُ -منُ قطَِِعٍ عنَ  معُاَذٍ  هُ عنَ ه هُ  -رضَيَِ الل َّ هِ صَل َّى الل َّ قاَلَ: قاَلَ ليِ رسَُولُ الل َّ

ا  : لاَ إِلهََ إِل َّ ةِ فقَلُ  َن َّ ج تاَحِ ال  َمنَِ عنَ  مفِ  مَ: "إِذاَ سَأَلكََ أَه لُ ال ي علَيَ هِ وسََل َّ
بيِ ِ  َيدَلُ ُّ علَىَ هذَاَ كَو نُ الن َّ هُ" و َ صَل َّ -الل َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ بَ دخُُولَ  -ى الل َّ رتَ َّ

حِيحيَ نِ  صُوصِ كَماَ فيِ الص َّ الِحةَِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الن ُّ ةِ علَىَ ال أَع ماَلِ الص َّ َن َّ ج ال 
هِ أَخ برِ نيِ بعِمَلٍَ يدُ خِلنُيِ  وبَ أَن َّ رجَلُاً قاَلَ: ياَ رسَُولَ الل َّ عنَ  أَبيِ أَي ُّ

ةَ قاَلَ: " َن َّ ج لاَةَ وتَؤُ تيِ الز َّكاَةَ ال  هَ لاَ تشُ ركُِ بهِِ شَي ئاً وتَقُيِمُ الص َّ تعَ بدُُ الل َّ
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لمٍِ عنَ  أَبيِ حِمَ"وفَيِ صَحيِحِ مسُ  يَ رةََ   وتَصَِلُ الر َّ ُ -هرُ هُ عنَ ه أَن َّ  -رضَيَِ الل َّ
 َ هِ دلُ َّنىِ علَىَ عمَلٍَ إِذاَ عمَلِ تهُُ د ةَ قاَلَ: رجَلُاً قاَلَ: ياَ رسَُولَ الل َّ َن َّ ج خلَ تُ ال 

بةََ وتَؤُدَ يِ الز َّكاَةَ  توُ لاَةَ ال مكَ  هَ لاَ تشُ ركُِ بهِِ شَي ئاً وتَقُيِمُ الص َّ "تعَ بدُُ الل َّ
يدُ  ِيدَهِِ لاَ أَزِ جلُُ: واَل َّذيِ نفَ سيِ ب ال مفَ روُضَةَ وتَصَُومُ رمَضََانَ" فقَاَلَ الر َّ

مَ: "منَ   على هذا شيئا ولَاَ أَن قصُُ منِ هُ, هُ علَيَ هِ وسََل َّ بيِ ُّ صَل َّى الل َّ فقَاَلَ الن َّ
ندَِ  َل ينَ ظرُ  إِلىَ هذَاَ".وفَيِ ال مسُ  ةِ ف َن َّ ج سره أن ينطر إِلىَ رجَلٍُ منِ  أَه لِ ال 

 ِ باَي مَ لأُِّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ بيِ َّ صَل َّى الل َّ ةِ قاَلَ: أَتيَ تُ الن َّ خصََاصِي َّ عهَُ عنَ  بشَِيرِ ب نِ ال 
قيِمَ  هِ وأََن  أُّ داً رسَُولُ الل َّ هُ وأََن َّ محُمَ َّ ا الل َّ ترَطََ علَيَ َّ شهَاَدةََ أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ فاَش 
لاَمِ وأََن  أَصُومَ رمَضََانَ وأََن   ةَ ال إِس  الصلاة وأن أؤتي الز َّكاَةَ وأََحُج َّ حُج َّ

هِ فقَلُ تُ: ياَ رسَُو جاَهدَِ فيِ سَبيِلِ الل َّ طيِقهُمُاَ: أُّ هِ ماَ أُّ ا اث نتَيَ نِ فوَاَلل َّ هِ أَم َّ لَ الل َّ
هِ  دقَةَُ. فقَبَضََ رسَُولُ الل َّ جهِاَدُ واَلص َّ َ -ال  م هُ علَيَ هِ وسََل َّ يدَهَُ ثمُ َّ  -صَل َّى الل َّ

ُل تُ:  حرَ َّكهَاَ وقَاَلَ: "فلَاَ جِهاَدَ ولَاَ صَدقَةََ فبَمَِ تدخل الجنة إذن"؟! ق
 َ باَيعِكَُ ف دقَةََ شرَ ط  فيِ .باَيعَ تهُُ علَيَ هنِ َّ كلُ هِنِ َّ أُّ جهِاَدَ واَلص َّ حدَيِثِ أَن َّ ال  ففَيِ ال 

, ونَظَيِرُ هذَاَ  حجَ ِ ياَمِ واَل  ِ لاَةِ واَلص  و حِيدِ واَلص َّ ةِ معََ حُصُولِ الت َّ َن َّ ج دخُُولِ ال 
بيِ َّ  َ -أَن َّ الن َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ ى قاَلَ: "أُّ  -صَل َّى الل َّ اسَ حَت َّ قاَتلَِ الن َّ تُ أَن  أُّ مرِ 



ه مسُلم  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ وزَعَمََ أَن َّ

 
73 

مَ"  هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ داً رسَُولُ الل َّ هُ وأََن َّ محُمَ َّ ا الل َّ يشَ هدَوُا أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ
بةَِ  هاَدتَيَ نِ ام تنَعََ منِ  عقُوُ حاَبةَِ أَن َّ منَ  أَتىَ الش َّ ففَهَمَِ عمُرَُ وجَمَاَعةَ  منَِ الص َّ

 ِ فوُا ف دِ ذلَكَِ, فتَوَقَ َّ ن ياَ بمِجَُر َّ د يِقُ رضَيَِ ي قتِاَلِ ماَنعِيِ الز َّكاَةِ.الد ُّ ِ وفَهَمَِ الص 
هُ علَيَ هِ  ا بأَِداَءِ حُقوُقهِاَ؛ لقِوَ لهِِ صَل َّى الل َّ هُ لاَ يمَ تنَِِعُ قتِاَلهُُ إِل َّ هُ عنَ هُ أَن َّ الل َّ

ا بِحقَ هِاَ,  مَ: "فإَِذاَ فعَلَوُا ذلَكَِ منَعَوُا منِ يِ دمِاَءهَمُ  وأََم واَلهَمُ  إِل َّ وسََل َّ
 َ د يِقُ وحَِساَبهُمُ  علَ ِ هِ" وقَاَلَ: الز َّكاَةُ حَق ُّ ال ماَلِ. وهَذَاَ ال َّذيِ فهَمِهَُ الص  ى الل َّ

بيِ ِ  هُ عنَ هُ قدَ  روَاَهُ عنَِ الن َّ َ -رضَيَِ الل َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ صرَِيحاً غيَ رُ  -صَل َّى الل َّ
 ُ حاَبةَ؛ِ منِ همُُ اب نُ عمُرََ وأََنسَ  وغَيَ رهُ هُ ماَ رضَيَِ الل َّ واَحِدٍ منَِ الص َّ , وأََن َّ هُ عنَ همُ 

داً قاَلَ: هُ وأََن َّ محُمَ َّ ا الل َّ ى يشَ هدَوُا أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ اسَ حَت َّ قاَتلَِ الن َّ تُ أَن  أُّ مرِ  "أُّ
 َ لاَة يقُيِموُا الص َّ َ هِ و يؤُ توُا الز َّكاَةَ" رسَُولُ الل َّ َ ودَلَ َّ علَىَ ذلَكَِ قوَ لهُُ .و

 َ َ فإَِن  }عاَلىَ:ت لاَةَ وآَتوَاُ الز َّكاَة بةَِ: تاَبوُا وأََقاَموُا الص َّ و  ال آيةََ ولَاَ تثَ بتُُ [5{]الت َّ
رَ أَبوُ بكَ رٍ  ا قرَ َّ و حِيدِ, ولَمَ َّ ا بأَِداَءِ ال فرَاَئضِِ معََ الت َّ ُ -إِل َّ هُ عنَ ه هذَاَ  -رضَيَِ الل َّ

 ً حاَبةَِ رجََعوُا إِلىَ قوَ لهِِ ورَأََو هُ صَواَب ن ياَ لاَ للِص َّ بةََ الد ُّ ا, فإَِذاَ علُمَِ أَن َّ عقُوُ
ٍ منِ  حُقوُقِ  لقَاً بلَ  يعُاَقبَُ بإِِخ لاَلهِِ بِحقَ  هاَدتَيَ نِ مطُ  ى الش َّ ن  أَد َّ ترَ تفَِِعُ عمَ َّ

 َ لاَمِ, ف بةَُ ال آخِرةَِ.ال إِس  وقَدَ  ذهَبََ طَائفِةَ  إِلىَ أَن َّ هذَهِِ كذَلَكَِ عقُوُ
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لاً ومَاَ فيِ معَ ناَهاَ كاَنتَ  قبَ لَ نزُوُلِ ال فرَاَئضِِ ال أَحاَديِثَ ا ل مذَ كُورةََ أَو َّ
ا فإَِن َّ كَثيِراً  و رىِ ُّ وغَيَ رهُمُاَ, وهَذَاَ بعَيِد  جِد ًّ ه ريِ ُّ واَلث َّ حدُوُدِ, منِ همُُ الز ُّ واَل 

حدُوُدِ  هُ كاَنَ فيِ منِ هاَ كاَنتَ  باِل مدَيِنةَِ بعَ دَ نزُوُلِ ال فرَاَئضِِ واَل   وفَيِ بعَ ضهِاَ أَن َّ
مَ, وهَؤَلُاَءِ منِ همُ   هُ علَيَ هِ وسََل َّ بيِ ِ صَل َّى الل َّ وةَِ تبَوُكَ وهَِيَ فيِ آخِرِ حَياَةِ الن َّ غزَ 

منَ  يقَوُلُ: هذَهِِ ال أَحاَديِثُ منَ سوُخةَ , ومَنِ همُ  منَ  يقَوُلُ: هِيَ مُح كمَةَ  
 َ ِ هلَ  هِيَ ولَ كَِن  ضمُ َّ إِليَ ه ص  ياَدةََ الن َّ َل تفَتُِ هذَاَ إِلىَ أَن َّ زِ ي َ ا شرَاَئطُِ, و

حَ  صُوليِ يِنَ مشَ هوُر  وقَدَ  صرَ َّ خلِاَفُ فيِ ذلَكَِ بيَ نَ ال أُّ نسَ خ  أَم  لاَ؟ واَل 
حدُوُدُ. وقَدَ   هُ نسَخََت هاَ ال فرَاَئضُِ واَل  هاَ منَ سوُخةَ  وأََن َّ و ريِ ُّ بأَِن َّ يكَُونُ الث َّ

خَ  س  لقِوُنَ الن َّ لفََ كاَنوُا يطُ  يضَاحَ, فإَِن َّ الس َّ خِ ال بيَاَنَ واَل إِ س  مرُاَدهُمُ  باِلن َّ
حدُوُدِ تبُيَ نُِ  يكَوُنُ مرادهم أن آيات ال فرَاَئضِِ واَل  َ علَىَ مثِ لِ ذلَكَِ كَثيِراً و

ا جاَةِ منَِ الن َّ ةِ واَلن َّ َن َّ ج فَ دخُُولِ أَه لِ ال  رِ علَىَ فعِ لِ ال فرَاَئضِِ توَقَ ُّ
رةًَ,  نةًَ مفُسَ َّ : مبُيَ َّ صُوصُ منَ سوُخةًَ أَي  تنِاَبِ ال محَاَرمِِ فصََارتَِ الن ُّ واَج 

ِمعَ نىَ تلِ كَ الن ُّ  : مفُسَ رِةًَ ل حدُوُدِ واَل فرَاَئضِِ ناَسِخةًَ أَي  صُوصِ ونَصُُوصُ ال 
حةًَ لهَاَ. دةًَ فيِ  وقَاَلتَ  طَائفِةَ : تلِ كَ موُضَ ِ لقَةَُ قدَ  جاَءتَ  مقُيَ َّ صُوصُ ال مطُ  الن ُّ

ةَ",  َن َّ ج هُ مُخ لصًِا دخَلََ ال  ا الل َّ خرََ ففَيِ بعَ ضهِاَ: "منَ  قاَلَ: لاَ إِلهََ إِل َّ أَحاَديِثَ أُّ
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 َ قِاً بهِاَ قلَ بهُُ لسِاَنهَُ", وفَيِ ب تيَ قنِاً" , وفَيِ بعَ ضهِاَ: "مصَُد  ع ضهِاَ: وفَيِ بعَ ضهِاَ "مسُ 
مأََن َّ بهِاَ قلَ بهُُ"وهَذَاَ  "يقَوُلهُاَ منِ   قلَ بهِِ", وفَيِ بعَ ضهِاَ: "قدَ  ذلَ َّ بهِاَ لسِاَنهُُ واَط 

قهُُ بمِعَ نىَ  هاَدتَيَ نِ, فتَحََق ُّ قهِِ بمِعَ نىَ الش َّ هُ إِشَارةَ  إِلىَ عمَلَِ ال قلَ بِ وتََحقَ ُّ كلُ ُّ
ا ورَجَاَءً وخََو فاً شهَاَدةَِ أَن  لاَ إِلهََ إِل َّ  هِ حُب ًّ َل بهُُ غيَ رَ الل َّ هُ: أَن  لاَ يأَْلهََ ق ا الل َّ

قهُُ بشِهَاَدةَِ أَن َّ  تعِاَنةًَ وخَُضُوعاً وإَِناَبةًَ وطََلبَاً, وتََحقَ ُّ لاً واَس  وطََمعَاً وتَوَكَ ُّ
هِ  داً رسَُولُ الل َّ َ -محُمَ َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ يعُ بدََ بغِيَ رِ ماَ شرَعَهَُ علَىَ  أَن  لاَ -صَل َّى الل َّ

دٍ  َ -لسِاَنِ نبَيِ هِِ محُمَ َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ فوُعاً إِلىَ  -صَل َّى الل َّ وهَذَاَ ال معَ نىَ جاَءَ مرَ 
بيِ ِ  َ -الن َّ م هُ علَيَ هِ وسََل َّ هُ مُخ لصًِا  -صَل َّى الل َّ ا الل َّ هُ قاَلَ: "منَ  قاَلَ: لاَ إِلهََ إِل َّ أَن َّ

 َ ا د ه؟ِ قاَلَ: "أَن  تَح جِزكََ عمَ َّ ةَ" قيِلَ: ماَ إِخ لاَصهُاَ ياَ رسَُولَ الل َّ َن َّ ج خلََ ال 
َي دِ ب نِ  هُ علَيَ كَ" وهَذَاَ يرُ وىَ منِ  حدَيِثِ أَنسَِ ب نِ ماَلكٍِ وزَ مَ الل َّ حرَ َّ

, وجَاَءَ أَي ضًا منِ  مرََ  ناَدهَمُاَ لاَ يصَِ ح ُّ حسَنَِ نَح وهُُ أَر قمََ، ولَ كَِن َّ إِس  اسِيلِ ال 
هُ" يقَ تضَيِ  ا الل َّ وتََح قيِقُ هذَاَ ال معَ نىَ وإَِيضَاحهُُ أَن َّ قوَ لَ ال عبَ دِ: "لاَ إِلهََ إِل َّ
ةً  هِ واَل إِلهَُ ال َّذيِ يطُاَعُ ولَاَ يعُ صىَ هيَ بةًَ وإَِج لاَلاً ومََحبَ َّ أَن  لاَ إِلهََ غيَ رُ الل َّ

 ً هُ  وخََو فاً ورَجَاَء لحُُ ذلَكَِ كلُ ُّ لاً علَيَ هِ وسَُؤاَلاً منِ هُ ودَعُاَءً لهَُ, ولَاَ يصَ  وتَوَكَ ُّ
موُرِ ال َّتيِ هِيَ  ءٍ منِ  هذَهِِ ال أُّ , فمَنَ  أَش ركََ مَخ لوُقاً فيِ شيَ  هِ عزَ َّ وجَلَ َّ لغِيَ رِ الل َّ
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حاً فيِ إِخ لاَصِ  ةِ كاَنَ ذلَكَِ قدَ  ا منِ  خَصَائصِِ ال إِلهَيِ َّ هِ فيِ قوَ لهِِ: لاَ إِلهََ إِل َّ
ةِ ال مخَ لوُقِ بِحسَبَِ ماَ فيِهِ  هُ ونَقَ صًا فيِ توَ حِيدهِِ, وكَاَنَ فيِهِ منِ  عبُوُديِ َّ الل َّ

رِ  كفُ  لاَقُ ال   هُ منِ  فرُوُعِ الش رِ كِ؛ ولَهِذَاَ ورَدََ إِط  منِ  ذلَكَِ وهَذَاَ كلُ ُّ
هِ واَلش رِ كِ علَىَ كَثيِرٍ منَِ ا عزَ َّ -لمعاصي التي منشؤها منِ  طَاعةَِ غيَ رِ الل َّ

لاَقُ  -وجَلَ َّ  لِ علَيَ هِ أَوِ ال عمَلَِ, كَماَ ورَدََ إِط  وكَ ُّ أَو  خَو فهِِ أَو  رجَاَئهِِ أَوِ الت َّ
هِ عزَ َّ وجَلَ َّ وعَلَىَ الت َّ  َلفِِ بغِيَ رِ الل َّ ح لِ ال  كفُ رِ واَلش رِ كِ علَىَ الر ِباَ وعَلَىَ ال  وكَ ُّ

َبيَ نَ ال مخَ لوُقِ فيِ  هِ و ى بيَ نَ الل َّ هِ واَلاِع تمِاَدِ علَيَ هِ وعَلَىَ منَ  سَو َّ علَىَ غيَ رِ الل َّ
ا  هُ وشاء فلُاَن , وكَذَاَ قوَ لهُُ: ماَ ليِ إِل َّ ال مشَِيئةَِ مثِ لَ أَن  يقَوُلَ: ماَ شَاءَ الل َّ

هُ وأََن تَ, وكَذَلَكَِ ماَ يقَ دحَُ  ر ِ  الل َّ عِ واَلض ُّ ف  هِ باِلن َّ دِ الل َّ و حِيدِ وتَفَرَ ُّ فيِ الت َّ
ديِقهِمِ  بمِاَ يقَوُلوُنَ. انِ وتَصَ  قىَ ال مكَ روُهةَِ وإَِت ياَنِ ال  كهُ َّ يِرَةَِ واَلر ُّ كذَلَكَِ  كاَلط 

 َ و حِيدِ و هُ عنَ هُ قاَدحِ  فيِ تمَاَمِ الت َّ ف سِ فيِماَ نهََى الل َّ ِباَعُ هوَىَ الن َّ كَماَلهِ؛ِ ات 
ر عُ علَىَ كَثيِرٍ منَِ الذنوب التي منشؤها منِ  هوَىَ  لقََ الش َّ ولَهِذَاَ أَط 

لمِِ ومَنَ  أَتىَ حاَئضًِا أَوِ ام رأََةً فيِ  ر  وشَرِ ك  كَقتِاَلِ ال مسُ  هاَ كُف  ف سِ أَن َّ الن َّ
ابعِةَِ وإَِن   ةِ الر َّ َم رَ فيِ ال مرَ َّ خ كاَنَ ذلَكَِ لاَ يُخ رجِهُُ منَِ  دبُرُهِاَ ومَنَ  شرَبَِ ال 

رٍ وشَرِ ك  دوُنَ شرِ كٍ,  ر  دوُنَ كُف  لفَُ: كُف  ة؛ِ ولَهِذَاَ قاَلَ الس َّ ِل َّةِ باِل كلُ يِ َّ ال م
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 َ لاَقُ ال إِلهَِ علَىَ ال هوَ بعَِ قاَلَ تعَاَلىَ:وقَدَ  ورَدََ إِط  خذََ }ى ال متُ َّ أَرأََي تَ منَِ ات َّ
 ُ هُ: هوَُ ال َّذيِ لاَ يهَ وىَ 43فرَ قاَنِ: ]ال  {إِلهَهَُ هوَاَه حسَنَُ رحَِمهَُ الل َّ [ قاَلَ ال 

ماَ  ماَ هوَىَ شَي ئاً ركَِبهََ, وكَلُ َّ ا ركَِبهَُ، وقَاَلَ قتَاَدةَُ: هوَُ ال َّذيِ كلُ َّ شَي ئاً إِل َّ
تهََى شَي ئاً أَتاَهُ لاَ يَح جِزهُُ عنَ  ذلَكَِ ورَعَ . ورَوُيَِ منِ  حدَيِثِ  أَبيِ  اش 

ماَءِ إِلهَ  يعُ بدَُ أَع ظمَُ  ِ الس َّ ناَدٍ ضَعيِفٍ: "ماَ تَح تَ ظلِ  فوُعاً بإِِس  ماَمةََ مرَ  أُّ
هُ  ا الل َّ بعٍَ"، وفَيِ حدَيِثٍ آخرََ: "لاَ تزَاَلُ لاَ إِلهََ إِل َّ هِ منِ  هوَىً متُ َّ عنِ دَ الل َّ

ى يؤُ ثرِوُا دنُ ياَهمُ   حاَبهِاَ حَت َّ ت  تدَ فعَُ عنَ  أَص  , فإَِذاَ فعَلَوُا ذلَكَِ ردُ َّ  علَىَ ديِنهِمِ 
بيِ ِ صَل َّى  حِيحُ عنَِ الن َّ حدَيِثُ الص َّ َيشَ هدَُ لهِذَاَ ال  : كذَبَ تمُ "و يقُاَلُ لهَمُ  َ علَيَ همِ  و

مَ: "تعَسَِ عبَ دُ الد يِناَرِ, تعَسَِ عبَ دُ الد رِ همَِ, تعَسَِ عبَ دُ  هُ علَيَ هِ وسََل َّ الل َّ
 َ َميِصَةِ, تعَسَِ واَن تكََسَ, وإَِذاَ شِيكَ فلَاَ ان تقَشََ", ال ق خ طيِفةَِ, تعَسَِ عبَ دُ ال 

دهِِ  فدَلَ َّ هذَاَ علَىَ أَن َّ منَ  أَحَب َّ شَي ئاً وأََطَاعهَُ وكَاَنَ منِ  غاَيةَِ قصَ 
بهِِ ووَاَلىَ لأَِج لهِِ وعَاَدىَ لأَِج لهِِ, فهَوَُ عبَ دهُُ وكَاَنَ لوُ ءُ ومَطَ  ي   ذلَكَِ الش َّ

ي طاَنِ فيِ  ى طَاعةََ الش َّ هَ تعَاَلىَ سمَ َّ َيدَلُ ُّ علَيَ هِ أَي ضًا أَن َّ الل َّ معَ بوُدهَُ وإَِلهَهَُ. و
لمَ  أَع هدَ  إِليَ كمُ  ياَ بنَيِ آدمََ أَن  }أَ ي طاَنِ, كَماَ قاَلَ تعَاَلىَ:معَ صِيتَهِِ عبِاَدةًَ للِش َّ 

ي طَ  هُ ل كَمُ  عدَوُ   مبُيِن  انَ لاَ تعَ بدُوُا الش َّ ًا [60{]يس: إِن َّ وقَاَلَ تعَاَلىَ حاَكيِ
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ب راَهيِمَ  ُ -عنَ  خلَيِلهِِ إِ لاَم ِيهِ: -علَيَ هِ الس َّ ي طاَنَ إِن َّ }لأَِب ياَ أَبتَِ لاَ تعَ بدُِ الش َّ
منَِ عصَِ  ح  ي طاَنَ كاَنَ للِر َّ االش َّ يمََ: {ي ًّ ق  [44]مرَ  منَِ فمَنَ  لمَ  يتَحَقَ َّ ح  ةِ الر َّ بعِبُوُديِ َّ

ا  ي طاَنِ إِل َّ ي طاَنَ بطِاَعتَهِِ, ولَمَ  يَخ لصُ  منِ  عبِاَدةَِ الش َّ هُ يعَ بدُُ الش َّ وطََاعتَهِِ فإَِن َّ
 َ ة منَِ  منَ  أَخ لصََ عبُوُديِ َّ ح  :الر َّ إِن َّ عبِاَديِ ليَ سَ لكََ }وهَمُُ ال َّذيِنَ قاَلَ فيِهمِ 

حجِ رِ: ]ا{علَيَ همِ  سُل طاَن   هُ 42ل  ا الل َّ قوُا قوَ لَ: لاَ إِلهََ إِل َّ [ فهَمُُ ال َّذيِنَ حَق َّ
ةً  هِ مَحبَ َّ َل تفَتِوُا إِلىَ غيَ رِ الل َّ قوُا قوَ لهَمُ  بفِعِ لهِمِ  فلَمَ  ي وأََخ لصَُوا فيِ قوَ لهِاَ وصََد َّ

 ُ لاً, وهَمُُ ال َّذيِنَ صَدقَ يةًَ وطََاعةًَ وتَوَكَ ُّ ا ورَجَاَءً وخََش  وا فيِ قوَ لِ: لاَ إِلهََ إِل َّ
هُ بلِسِاَنهِِ ثمُ َّ أَطَاعَ  ا الل َّ ا منَ  قاَلَ: لاَ إِلهََ إِل َّ ا. فأََم َّ هِ حَق ًّ هُ وهَمُ  عبِاَدُ الل َّ الل َّ

بَ قوَ لهَُ فعِ لهُُ, ونَقَصََ  هِ ومَُخاَلفَتَهِِ فقَدَ  كذَ َّ ي طاَنَ وهَوَاَهُ فيِ معَ صِيةَِ الل َّ الش َّ
هِ فيِ طَ منِ   رِ معَ صِيةَِ الل َّ ي طاَنِ واَل هوَىَ:كَماَلِ توَ حِيدهِِ بقِدَ  ومَنَ  }اعةَِ الش َّ

 ِ ه بعََ هوَاَهُ بغِيَ رِ هدُىً منَِ الل َّ نَ ات َّ بِِعِ }[50]ال قصََصِ: {أَضَل ُّ ممِ َّ ولَاَ تتَ َّ
كَ  ِ  ال هوَىَ فيَضُِل َّ ه هُ: فيَاَ هذَاَ [ ثمُ َّ قاَلَ رحَِمهَُ 26]ص: {عنَ  سَبيِلِ الل َّ الل َّ

ارِ:  هِ لاَ عبَ داً للِ هوَىَ, فإَِن َّ ال هوَىَ يهَ ويِ بصَِاحِبهِِ فيِ الن َّ كُن  عبَ داً للِ َّ
{ ُ ار هُ ال واَحِدُ ال قهَ َّ باَب  متُفَرَ قِوُنَ خيَ ر  أَمِ الل َّ [ , "تعَسَِ 39]يوُسُفَ: {؟أَأَر 

ا عبَ دُ الد رِ همَِ, تعَسَِ عبَ دُ  هِ إِل َّ هِ لا ينجو غداً منِ  عذَاَبِ الل َّ الد يِناَرِ" واَلل َّ
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ءٍ منَِ ال أَغ ياَرِ, منَ  علَمَِ  َل تفَتِ  إِلىَ شيَ  هِ وحَ دهَُ ولَمَ  ي ةَ الل َّ قَ عبُوُديِ َّ منَ  حَق َّ
 ِ ةِ ولَاَ يشُ ركِ  بعِ ردِ هُ باِل عبُوُديِ َّ َب هِِ أَن َّ إِلهَهَُ ومَعَ بوُدهَُ فرَ د  فلَ يفُ  باَدةَِ ر

هُ تعَاَلىَ..أَحدَاً  (ان تهََى كلَاَمهُُ رحَِمهَُ الل َّ

من المعلوم جَي دِاً أن َّ العبادات  :إجمالاً مقاصدُ أو مقُتضيات الإسلام
بَ ىِ من يؤُد ِ  بعة ترُ ُلقُ على  يهاالإسلامية أو أركان الإسلام الأر الخ

يم لوكِ المسُتقيمِ  القو  فى كتاب )خلُقُ المسُلم(للشيخ محُمد الغزالى: .و الس ُّ

لقد حدد رسول الإسلام  :أركان الإسلام ومبادئ الأخلاق :المقدمة
الغاية الأولى من بعثته، والمنهاج المبين فى دعوته بقوله: "إنما بعُثِتُ 

ريخ لأتمم مكارم الأخلاق ". فكأن الرسالة التى خطت مجراها فى تا
بذل صاحبها جهدً  ً الحياة، و ا فى مد شعاعها وجمع الناس حولها، ا كبير

لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم، وإنارة آفاق ال كمال أمام أعينهم، 
حتى يسعوا إليها على بصيرة.. والعبادات التى شرعت فى الإسلام 

 ً يمان به ليست طقوسً واعتبرت أركان ا مبهمة من النوع الذى ا فى الإ
بط يكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات  ير الإنسان بالغيوب المجهولة، و

لا معنى لها، كلا فالفرائض التى ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه، 
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يد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل  ين متكررة لتعو هى تمار
ا بهذه الأخلاق، مهما تغيرت أمامه الظروف.. إنها أشبه مستمسكً 

يا ين الر ضية التى يقُبل الإنسان عليها بشغف، ملتمسا من المداومة بالتمار
يم والسنة المطهرة،  عليها عافية البدن وسلامة الحياة.والقرآن ال كر

يكشفان   بوضوح   عن هذه الحقائق. فالصلاة الواجبة عندما أمر الله 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن }بها أبان الحكمة من إقامتها، فقال:

بعاد عن الرذائل، والتطهير من سوء القول وسوء {لمنكرالفحشاء و ا فالإ
به:  يه النبى عن ر العمل، هو حقيقة الصلاة، وقد جاء فى حديث يرو

إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل على خلقى، ولم "
يبت مصرا على معصيتى، وقطع النهار فى ذكرى، ورحم المسكين وابن 

يبة  "ورحم المصابالسبيل والأرملة،  والزكاة المفروضة ليست ضر
غرس لمشاعر الحنان والرأفة،  -أولا  -تؤخذ من الجيوب، بل هى 

وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات. وقد نص 
ُ }ى الغاية من إخراج الزكاة بقوله:القرآن عل ذ من أموالهم صدقة خ

النقص، والتسامى  فتنظيف النفس من أدران {تطهرهم وتزكيهم بها
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بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى. ومن أجل ذلك وسع 
فى دلالة كلمة الصدقة التى ينبغى أن  -صلى الله عليه وسلم  -النبى 

يبذلها المسلم فقال: "تبسمك فى وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك 

يق لك صدقة، صدقة ، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطر
بصرك للرجل الردىء  وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة و
 ً ية التى عاشت دهور ا البصر لك صدقة"وهذه التعاليم فى البيئة الصحراو

وقاد إلى الأهداف التى رسمها الإسلام،على التخاصم والنزق تشير 
ليها. وكذلك شرع الإسلام الصوم، فلم العرب فى الجاهلية المظلمة إ

بة، بل  ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشر
اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائما من شهواتها المحظورة ونزواتها 

: "  -صلى الله عليه وسلم  -المنكورة. وإقرارا لهذا المعنى قال الرسول 
يس لله حاجة فى أن يدع طعامه من لم يدع قول الزور، والعمل به فل

ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من " وقال: " وشرابه
" اللغو والرفث فإن سابك أحد، أو تجهل عليك، فقل: إنى صائم 
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يم يذكر ثمرة الصوم بقوله: والقرآن كتب عليكم الصيام كما كتب }ال كر
وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى {على الذين من قبل كم لعل كم تتقون

البقاع المقدسة   الذى كلف بها المستطيع واعتبر من فرائض الإسلام 
على بعض أتباعه يحسب الإنسان هذا السفر رحلة مجردة عن المعانى 

يه الأديان أحيانا من تعبدات غيبية. وهذا  الخلقية، ومثلا لما قد تحتو
الحج أشهر }ن هذه الشعيرة:الى   فى الحديث عخطأ، إذ يقول الله تع

معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق و لا جدال في 
الحج و ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 

هذا العرض المجمل لبعض العبادات التى {واتقون يا أولي الألباب
تبين منه متانة اشتهر بها الإسلام، وعرفت على أنها أركانه الأصيلة، نس

بط الدين بالخلق. إنها عبادات متباينة فى جوهرها  الأواصر التى تر
ومظهرها، ول كنها تلتقى عند الغاية التى رسمها الرسول صلى الله عليه 

وسلم فى قوله: "إنما بعُثتُ لأتمم مكارم الأخلاق ". فالصلاة والصيام 
إسلام، هى والزكاة والحج، وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم ال

يعلى  مدارج ال كمال المنشود، وروافد التطهر الذى يصون الحياة و
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يمة   التى ترتبط نجها أو تنشأ عنها   أعطيت  شأنها، ولهذه السجايا ال كر
ينقى  منزلة كبيرة فى دين الله. فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكى قلبه، و

بالناس يهذب بالله و إنه }ز وجل:صلته فقد هوى. قال الله ع لبه! و
به مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها و لا يحيى و من يأته .من يأت ر

جنات عدن  .مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى
 {(تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك جزاء من تزكى

 ُ ل:مقاصدُ أومقُتضياتُ أركان الإسلام بشكلٍ م  فصَ َّ

سوف أتناولُ الآن مقُتضيات و مقاصد أركان الإسلام الآن و 
بعة لٍ  الأر                                                                    مع بعض التعليق و الشرح حسب الضرورة.  بشكلٍ مفُصَ َّ

لاة: لاً:الص َّ وحِيَ إِليَ كَ منَِ }قال تعالى:أَو َّ لاةَ ات لُ ماَ أُّ ال كتِابِ وأََقمِِ الص َّ
هُ يعَ لمَُ ماَ  برَُ واَلل َّ هِ أَك  شاءِ واَل منُ كرَِ ولَذَكِ رُ الل َّ لاةَ تنَ هى عنَِ ال فحَ  إِن َّ الص َّ

نعَوُنَ محمد  فى)التفسير الوسيط(ل/[45]سُورةَ العنكبوت : آيةَ {تصَ 
َ } :)سيد طنطاوي لاة لاة في أى: وواظب على إقامة الص {وأََقمِِ الص َّ

ؤمنين أن يقتدوا بك في أوقاتها بخشوع وإخلاص واطمئنان، وعلى الم
ِ }:ذلك.وقوله شاءِ واَل منُ كرَ لاةَ تنَ هى عنَِ ال فحَ  للأمر  تعليل  {إِن َّ الص َّ
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أيها الرسول  -بالمحافظة على إقامة الصلاة بخشوع وإخلاص. أى: داوم
يم يقة التي يحبها الله -ال كر ، فإن من -تعالى -على إقامة الصلاة بالطر

شأن الصلاة التي يؤديها المسلم في أوقاتها بخشوع وإخلاص، أن تنهى 
، وعن -وهي كل ما قبح قوله وفعله -مؤديها عن ارتكاب الفحشاء

ومعنى ».قال الجمل: -وهو كل ما تنكره الشرائع والعقول السليمة -المنكر
، فلا بد -تعالى -نهيها عنهما، أنها سبب الانتهاء عنهما، لأنها مناجاة لله

أن تكون مع إقبال تام على طاعته، وإعراض كلى عن معاصيه.قال 
 ابن مسعود: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصى الله، فمن لم تأمره

صلاته بالمعروف، ولم تنهه عن المنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا.وروى 
أن فتى من الأنصار، كان يصلى مع النبي  -رضى الله عنه -عن أنس

صلى الله عليه وسلم ثم يأتى الفواحش، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 
والخلاصة: «فقال: إن صلاته ستنهاه، فلم يلبث أن تاب وحسن حاله

بإتمام سننها  أن من بة بالإخلاص والخشوع و شأن الصلاة المصحو
وآدابها، أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإن وجدت إنسانا 

ض المعاصي، فأقول لك: إن  يؤدى الصلاة، ول كنه مع ذلك يرتكب
الذنب ليس ذنب الصلاة، وإنما الذنب ذنب هذا المرتكب للمعاصي، 

ب ا بالخشوع والإخلاص ... وإنما أداها لأنه لم يؤد الصلاة أداء مصحو
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دون أن يتأثر بها قلبه.. ولعلها تنهاه في يوم من الأيام ببركة مداومته 
يف: ير («.تنهاه إن الصلاة »عليها، كما جاء في الحديث الشر وفى)التحر

ير(:) لاَةَ عمَلَ  عظَيِم ، وهَذَاَ و التنو لاَةِ لأَِن َّ الص َّ  وأََمرَهَُ بإِِقاَمةَِ الص َّ
لاَةِ فيِ آياَتٍ  رَ ال أَم رُ بإِِقاَمةَِ الص َّ ةَ فقَدَ  تكَرَ َّ م َّ ملَُ ال أُّ ال أَم رُ يشَ 

لاَحِ  لاَةِ باِل إِشَارةَِ إِلىَ ماَ فيِهاَ منَِ الص َّ لَ ال أَم رَ بإِِقاَمةَِ الص َّ كَثيِرةٍَ.وعَلَ َّ
ف ساَنيِ ِ فقَاَلَ  ِ :}الن َّ شاء لاةَ تنَ هى عنَِ ال فحَ  ِ إِن َّ الص َّ ، فمَوَ قِِعُ إِن َّ هنُاَ { واَل منُ كرَ

ةِ لأَِن َّ  م َّ ه  إِلىَ ال أُّ ع ليِلَ موُجَ َّ ع ليِلِ ولَاَ شَك َّ أَن َّ هذَاَ الت َّ موَ قِِعُ فاَءِ الت َّ
شاَءِ واَل منُ كرَِ فاَق تصَرََ علَىَ  مَ معَ صُوم  منَِ ال فحَ  بيِءَ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ الن َّ

ِماَ فيِ هذَاَ تعَ ليِلِ ال   ِتلِاَوةَِ ال قرُ آنِ ل لاَةِ دوُنَ تعَ ليِلِ ال أَم رِ ب أَم رِ بإِِقاَمةَِ الص َّ
اسُ  لاَةِ منِ  سرِ ٍ إِلهَيِ ٍ لاَ يهَ تدَيِ إِليَ هِ الن َّ هُ فيِ الص َّ لاَحِ ال َّذيِ جَعلَهَُ الل َّ الص َّ

ا بإِِر شَادٍ منِ هُ تعَاَلىَ فأََخ برََ أَن َّ الص َّ  شاَءِ واَل منُ كرَِ،  لاَةَ تنَ هَى عنَِ إِل َّ ال فحَ 
يِ غيَ رَ قاَئمِةٍَ  ه  هاَ تنَ هَى ال مصَُل يَِ.وإَِذ  قدَ  كاَنتَ  حَقيِقةَُ الن َّ واَل مقَ صُودُ أَن َّ

ٍ بعِلَاَقةٍَ أَو   تعَ ملَ  فيِ معَ نىً مَجاَزيِ  لاَةِ تعَيَ َّنَ أَن َّ فعِ لَ تنَ هى مسُ  باِلص َّ
 ٍ شاَءِ واَل منُ كرَِ. مشُاَبهَةَ لاَةَ تيُسَ رُِ للِ مصَُل يِ ترَ كَ ال فحَ  . واَل مقَ صُودُ: أَن َّ الص َّ

شاَءَ  لاَةَ صَارفِةَُ ال مصَُل يِ عنَ  أَن  يرَ تكَِبَ ال فحَ  ولَيَ سَ ال معَ نىَ أَن َّ الص َّ
يقَ ترَفُِ  واَل منُ كرََ فإَِن َّ ال مشُاَهدََ يُخاَلفِهُُ إِذ  كمَ  منِ  مصَُل ٍ  َ يقُيِمُ صَلاَتهَُ و

هاَ تصَ رفُِ  هُ ليَ سَ يصَِ ح ُّ أَن  يكَوُنَ ال مرُاَدُ أَن َّ شاَءِ واَل منُ كرَِ.كَماَ أَن َّ بعَ ضَ ال فحَ 
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وىَ  لاَةِ لقِلِ َّةِ جدَ  شاَءِ واَل منُ كرَِ ماَ داَمَ متُلَبَ سِاً بأَِداَءِ الص َّ ال مصَُل يَِ عنَِ ال فحَ 
تغِاَلِ هذَاَ ال معَ   تغَلَِ بهِِ عنَِ الاِش  ثرََ ال أَع ماَلِ يصَ رفُِ ال مشُ  نىَ. فإَِن َّ أَك 

تهِاَ فيِ الد يِنِ  ي َّ ِ بيَاَنِ مزَ َ لاَةِ و يهِ باِلص َّ ن وِ بغِيَ رهِِ.وإَِذ  كاَنتَِ ال آيةَُ مسَوُقةًَ للِت َّ
لاَةَ تُحذَ رُِ منَِ  شاَءِ واَل منُ كرَِ تَح ذيِراً هوَُ  تعَيَ َّنَ أَن  يكَوُنَ ال مرُاَدُ أَن َّ الص َّ ال فحَ 

 : ينَ طَراَئقُِ فيِ تعَ ليِلِ ذلَكَِ منِ هاَ ماَ قاَلهَُ بعَ ضهُمُ  منِ  خَصَائصِهِاَ.ولَلِ مفُسَ رِِ
هِ، فإَِن َّ ذلَكَِ غرَضَ  آخرَُ  لاَةِ منِ  ثوَاَبٍ عنِ دَ الل َّ إِن َّ ال مرُاَدَ بهِِ ماَ للِص َّ

هُ منِ  وسََائلِِ توَ فيِرِ ولَيَ سَ منُ صَب ًّ  شاَءِ واَل منُ كرَِ ولَ كَِن َّ ا إِلىَ ترَ كِ ال فحَ 
سِيرِ  ي ئِاَتِ، فيَتَعَيَ َّنَ لتِفَ  هاَ أَن  تغَ مرَُ الس َّ حسَنَاَتِ لعَلَ َّ هذَهِِ ال آيةَِ تفَ سِيراً  ال 

ِ صَلاَةٍ فلَاَ يَ  ا فيِ كلُ  خ تصَ ُّ بصَِلوَاَتِ مقَ بوُلاً أَن  نعَ تبَرَِ حكُ مهَاَ عاَم ًّ
روُا بهِِ ال آيةََ.قاَلَ اب نُ  ا فسَ َّ ةُ وجُُوهٍ ممِ َّ قطُُ عدِ َّ َبذِلَكَِ تسَ  ال أَب راَرِ، و

ةَ: خشُوُعِ »عطَيِ َّ وذَلَكَِ عنِ ديِ بأَِن َّ ال مصَُل يَِ إِذاَ كاَنَ علَىَ ال واَجِبِ منَِ ال 
 َ سهُُ وخَاَم باَتِ صَلحَُت  بذِلَكَِ نفَ  ردََ واَل إِخ  هِ تعَاَلىَ فاَط َّ رهَاَ ار تقِاَبُ الل َّ

ِ ذلَكَِ فيِ أَق واَلهِِ وأََف عاَلهِِ واَن تهََى عنَِ  شاَءِ واَل منُ كرَ .وفَيِهِ اع تبِاَرُ ىهنتا«ال فحَ 
لاَةِ ال َّتيِ  ع ميِمَ وإَِن  كاَنتَ  منِ  شَأْنِ الص َّ لاَةِ لاَ تنُاَسِبُ الت َّ قيُوُدٍ فيِ الص َّ

لاَمِ.واَل وجَ هُ عنِ ديِ  َل قيِنهِمِ  قوَاَعدَِ ال إِس  لمِوُنَ فيِ اب تدِاَءِ ت نهَاَ ال مسُ  ُلقَ َّ يَحقِ ُّ أَن  ي
حقَيِقةَِ فيِ معَ نىَ ال آيةَِ: أَن   يحُ ملََ فعِ لُ تنَ هى علَىَ ال مجَاَزِ ال أَق ربَِ إِلىَ ال 

تمِاَلهِاَ  لاَةِ فيِ اش  بيِهُ الص َّ يِ، وتَشَ  ه  لاَةُ باِلن َّ تمَلُِ علَيَ هِ الص َّ بيِهُ ماَ تشَ  وهَوَُ تشَ 
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تمَلُِ علَىَ مذَُ  لاَةَ تشَ  بهَِ أَن َّ الص َّ اهِي، ووَجَ هُ الش َّ هِ منِ  علَيَ هِ باِلن َّ ك رِاَتٍ باِلل َّ
هِ تعَاَلىَ  أَق واَلٍ وأََف عاَلٍ منِ  شَأْنهِاَ أَن  تكَوُنَ للِ مصَُل يِ كاَل واَعظِِ ال مذُكَ رِِ باِلل َّ

هَ.وهَذَاَ كَماَ يقُاَلُ: صَديِقكَُ  إِذ  ينَ هَى سَامعِهَُ عنَِ ار تكِاَبِ ماَ لاَ يرُ ضيِ الل َّ
 َ ب آة  ترَىَ فيِهاَ عيُوُ هِ وتحميده مرِ  بيِر  للِ َّ لاَةِ منَِ ال أَق واَلِ تكَ  كَ. ففَيِ الص َّ

َابِ  تغِ فاَرِ وقَرِاَءةَِ فاَتِحةَِ ال كتِ عاَءِ واَلاِس  وتسبيحه والتوجيه إِليَ هِ باِلد ُّ
ةِ لهَُ  هِ واَلاِع ترِاَفِ باِل عبُوُديِ َّ ناَءِ علَىَ الل َّ ميِدِ واَلث َّ ح  تمَلِةَِ علَىَ الت َّ وطََلبَِ ال مشُ 

هاَ تذُكَ رُِ  تنِاَبِ ماَ يغُ ضِبهُُ ومَاَ هوَُ ضَلاَل ، وكَلُ ُّ ال إِعاَنةَِ واَل هدِاَيةَِ منِ هُ واَج 
ضيِ إِلىَ غضََبهِِ  ياَنهِِ ومَاَ يفُ  هِ واَل إِق لاَعِ عنَ  عصِ  ضَاةِ الل َّ ضِ إِلىَ مرَ  عرَ ُّ باِلت َّ

 َ شاَءِ واَل منُ ك ل  فذَلَكَِ صَد   عنَِ ال فحَ  لاَةِ أَف عاَل  هِيَ خُضُوع  وتَذَلَ ُّ رِ.وفَيِ الص َّ
ضَاتهِِ  تلِاَبِ مرَ  هِ تعَاَلىَ منِ  قيِاَمٍ ورَكُُوعٍ وسَُجوُدٍ وذَلَكَِ يذُكَ رُِ بلِزُوُم اج  للِ َّ

شاَءِ واَل منُ كرَِ.وفَيِ  ا يصَُد ُّ عنَِ ال فحَ  باَعدُِ عنَ  سَخطَهِِ. وكَلُ ُّ ذلَكَِ ممِ َّ واَلت َّ
هِ وذَلَكَِ ا تعِ داَدٍ للِ وقُوُفِ بيَ نَ يدَيَِ الل َّ ةٍ واَس  ِي َّ ة  منِ  ن لاَةِ أَع ماَل  قلَ بيِ َّ لص َّ

يذُكَ رُِ بأَِن َّ ال معَ بوُدَ جدَيِر  بأَِن  تمُ تثَلََ أَواَمرِهُُ وتَُج تنَبََ نوَاَهيِهِ.فكَاَنتَِ 
 َ اهِي ع موُعهِاَ كاَل واَعظِِ الن َّ لاَةُ بمِجَ  هَ قاَلَ الص َّ شاَءِ واَل منُ كرَِ، فإَِن َّ الل َّ نِ ال فحَ 

ا يقَ تضَيِ  شاءِ واَل منُ كرَِ ولَمَ  يقَلِ  تصَُد ُّ وتََحوُلُ ونََح وُ ذلَكَِ ممِ َّ تنَ هى عنَِ ال فحَ 
 َ شاَءِ واَل منُ كرَِ.صرَ فَ ال مصَُل يِ ع اسُ فيِ الاِن تهِاَءِ متُفَاَوتِوُنَ،نِ ال فحَ   ثمُ َّ الن َّ

شاَءِ واَل منُ كرَِ هوَُ منِ  حِك مةَِ جَع لِ  يِ عنَِ ال فحَ  ه  وهَذَاَ ال معَ نىَ منَِ الن َّ
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ذ كِيرُ وتَتَعَاَقبََ  دَ الت َّ ي لِ ليِتَجَدَ َّ هاَرِ واَلل َّ عةًَ علَىَ أَو قاَتٍ منَِ الن َّ لوَاَتِ موُزَ َّ الص َّ
 ُ رِ ذلَكَِ تزَ داَد َبمِقِ داَرِ تكَرَ ُّ فوُسِ وتَتَبَاَعدَُ ال موَاَعظُِ، و ق وىَ فيِ الن ُّ  خَواَطرُِ الت َّ

 َ ى ت ياَنِ حَت َّ ف سُ منَِ ال عصِ  ق وىَ ملَِ كةًَ لهَاَالن َّ ة   صِيرَ الت َّ ي َّ ِ ووَرَاَءَ ذلَكَِ خاَص 
شاَءِ  لاَةِ يكَُونُ بهِاَ تيَ سِيرُ الاِن تهِاَءِ عنَِ ال فحَ  هُ فيِ الص َّ ة  جَعلَهَاَ الل َّ إِلهَيِ َّ

يَ رةََ قاَلَ: جاَءَ رجَلُ  واَل   انَ واَل بيَ هقَيِ ُّ عنَ  أَبيِ هرُ مدَُ واَب نُ حِب َّ منُ كرَِ.روَىَ أَح 
بحََ  ي لِ فإَِذاَ أَص  مَ فقَاَلَ: إِن َّ فلُاَناً يصَُل يِ باِلل َّ بيِءِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ إِلىَ الن َّ

ي لِ.:أَي  «سَينَ هاَهُ ماَ تقَوُلُ »:سرَقََ، فقَاَلَ  أخرجه الإمامُ قلتُ:صَلاَتهُُ باِلل َّ
إسناده  بلفظ المصُنف.قال مُحققوه:(9778)أحمدُ فى مسُنده.حديث

يفَ فيِ قوَ لهِِ واَع لمَ  .-صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين ع رِ أَن َّ الت َّ
رَ ال مصَُل يِ  ماَ تذَكَ َّ جنِ سِ فكَلُ َّ يفُ ال  شاءِ واَل منُ كرَِ تعَ رِ عنِ دَ صَلاَتهِِ عظَمَةََ ال فحَ 

شاَءِ واَل منُ كرَِ كاَنتَ   علَهُُ منَِ ال فحَ  َب هِِ ووَجُُوبَ طَاعتَهِِ وذَكَرََ ماَ قدَ  يفَ  ر
شاءِ:  شاَءِ واَل منُ كرَِ.وال فحَ  صَلاَتهُُ حِينئَذٍِ قدَ  نهَتَ هُ عنَ  بعَ ضِ أَف راَدِ ال فحَ 

شُ: تَ  حدَ ِ ال مقَ بوُلِ. فاَل مرُاَدُ منَِ ال فاَحِشةَِ: اس م  للِ فاَحِشةَِ، واَل فحُ  جاَوزُُ ال 
مَ فيِ قوَ لهِِ تعَاَلىَ اسِ. وتَقَدَ َّ ما يأَْمرُكُمُ  :}ال فعَ لةَُ ال متُجَاَوزِةَُ ماَ يقُ بلَُ بيَ نَ الن َّ إِن َّ

 ِ شاء وءِ واَل فحَ  ِ  {باِلس ُّ منَِ ال فاَحِشةَِ: واَل مقَ صُودُ هنُاَ [169]فيِ سُورةَِ ال بقَرَةَ
َباِل منُ كرَِ: ماَ ينُكره  حدَ ِ ال مأَْذوُنِ فيِهِ شرَ عاً منَِ ال قوَ لِ واَل فعِ لِ، و تَجاَوزُُ ال 

َم عَ بيَ نَ ال فاَحِشةَِ واَل منُ كرَِ منَ ظوُر  فيِهِ  ج ر ع ولَاَ يرَ ضىَ بوِقُوُعهِِ.وكَأََن َّ ال  الش َّ
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 ِ تلِاَفِ جِهةَِ ذمَ هِ يِ عنَ هُ.إِلىَ اخ  ه  اسٍ رضَيِ اللهُ  و( واَلن َّ عنَِ اب نِ عبَ َّ
َ عنَ همُاَ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََ  م منَ  لمَ  تنَ ههَُ صَلاَتهُُ »:ل َّ

ا بعُ داً شاَءِ واَل منُ كرَِ، لمَ  يزَ ددَ  منَِ اللهِ إِل َّ أخرجه الطبرانى «عنَِ ال فحَ 
(وذكره الألبانى فى)ضعيف 11025ل كبير(حديث)فى)المعُجم ا

يادته(حديث) هد( الز ُّ )وفى)ضعيف( (وقال:5834الجامع الصغير وز
ِ   عنَ (:)873)للإمام أحمد.رقم ه -هو عبد الله بنُ مسعودقلتُ:-عبَ دِ الل َّ

لاَةُ باِل معَ روُفِ، وتَنَ هاَهُ عنَِ قاَلَ:  -رضى اللهُ عنه هُ الص َّ منَ  لمَ  تأَْمرُ 
ا بعُ داً عنَ   (1086)وفى سُننِ ابنِ ماجه.حديث"ال منُ كرَِ لمَ  يزَ ددَ  بهِاَ إِل َّ

هِ  يَ رةََ، أَن َّ رسَُولَ الل َّ ِ أَبيِ هرُ َ  صَل َّى اللهُ علَيَ ه م ُمعُةَِ »، قاَلَ:وسََل َّ ج ُمعُةَُ إِلىَ ال  ج ال 
 ُ َائرِ ارةَُ ماَ بيَ نهَمُاَ ماَ لمَ  تغُ شَ ال كبَ صحيح.وقال :]حكم الألباني[ «كَف َّ

]شرح محمد فؤاد .حيث صحيح، وهذا إسناد حسن الأرنؤوط: شُعيبُ 
 أي لم ترتكب[ . "تغشلم ُ"]:عبد الباقي[

 
ِيهمِ  بهِا قال تعالى:} ثانياً:الزكاة: خذُ  منِ  أَم والهِمِ  صَدقَةًَ تطُهَ رِهُمُ  وتَزُكَ 

هُ سمَيِع  علَيِم   ِ علَيَ همِ  إِن َّ صَلاتكََ سَكَن  لهَمُ  واَلل َّ بةَ :{وصََل  و  آيةَ ]سُورةَ الت َّ
مَ بأَِن  (:)فى)تفسير ابن كثير[103 هُ علَيَ هِ وسََل َّ أَمرََ تعَاَلىَ رسَُولهَُ صَل َّى الل َّ

ِيهمِ  بهِاَ َيزُكَ  وهَذَاَ عاَم   وإَِن  أَعاَدَ .يأَْخذَُ منِ  أَم واَلهِمِ  صَدقَةًَ يطُهَ رِهُمُ  و
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بهِمِ  وخَلَطَوُا عمَلَاً  ميِرَ فيِ أَم واَلهِمِ  إِلىَ ال َّذيِنَ اع ترَفَوُا بذِنُوُ بعَ ضهُمُُ الض َّ
ًا وآَخرََ سَي ئِاً، ولَهِذَاَ اع تقَدََ بعَ ضُ  ياَءِ ال عرَبَِ  صَالِح ماَنعِيِ الز َّكاَةِ منِ  أَح 

ماَ كاَنَ هذا خاصا بالرسول  أَن َّ دفَ عِ الز َّكاَةِ إِلىَ ال إِماَمِ لاَ يكَُونُ، وإَِن َّ
وا بقِوَ لهِِ تعالى: تجَ ُّ مَ، ولَهِذَاَ اح  هُ علَيَ هِ وسََل َّ خذُ  منِ  أَم والهِمِ  }صَل َّى الل َّ

 ً يلَ واَل فهَ مَ ال فاَسِدَ، أبو بكر الآية،  {...صَدقَةَ أْوِ وقَدَ  ردَ َّ علَيَ همِ  هذَاَ الت َّ
َليِفةَِ كَماَ كاَنوُا  خ واُ الز َّكاَةَ إِلىَ ال  ى أَد َّ حاَبةَِ وقَاَتلَوُهمُ  حَت َّ الصديق وسََائرُِ الص َّ

مَ، حَت َّ  هُ علَيَ هِ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ ونهَاَ إِلىَ رسَُولِ الل َّ د يِقُ: والله يؤُدَ ُّ ِ ى قاَلَ الص 
هِ صَل َّى  -وفي رواية عقالا -لو منعوني عناقا ونهَُ إِلىَ رسَُولِ الل َّ كانوا يؤُدَ ُّ

 ِ همُ  علَىَ منَ عهِ قاَتلِنَ َّ مَ لأَُّ هُ علَيَ هِ وسََل َّ ير(:)الل َّ ير و التنو فاَل آيةَُ .(وفى)التحر
دقَةََ تطُهَ رُِ وتَزُكَ ِ  ز كِ داَل َّة  علَىَ أَن َّ الص َّ ًا،ي. واَلت َّ ءِ زكَيِ ي   :أَي  يةَُ: جَع لُ الش َّ

خ يَ راَتِ  ي ئِاَتِ.  {تطُهَ رِهُمُ  }فقَوَ لهُُ:.كَثيِرَ ال  خ ليِةَِ عنَِ الس َّ إِشَارةَ  إِلىَ مقَاَمِ الت َّ
 َ حسَنَ ح ليِةَِ باِل فضََائلِِ واَل  ِيهمِ  إِشَارةَ  إِلىَ مقَاَمِ الت َّ ولَاَ جرَمََ اتِ.وقَوَ لهُُ: تزُكَ 

بهِمِ   ارةَ  لذِنُوُ دقَةََ كَف َّ ح ليِةَِ. فاَل معَ نىَ أَن َّ هذَهِِ الص َّ مةَ  علَىَ الت َّ خ ليِةََ مقُدَ َّ أَن َّ الت َّ
واَبِ  أيها  -والمعنى: خذوفى)التفسير الوسيط(:)( ال عظَيِمِ.ومَُج لبِةَ  للِث َّ
يم بهم، و -الرسول ال كر من غيرهم من من أموال هؤلاء المعترفين بذنو

معينة، كالزكاة المفروضة،أو غير معينة كصدقة « صدقة»أصحابك 
ِيهمِ  بهِا}التطوع.وقوله: بيان للفوائد المترتبة على هذه {تطُهَ رِهُمُ  وتَزُكَ 
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الصدقة.أى: من فوائد هذه الصدقة أنها تطهر النفوس من رذائل 
الذميمة، وتنمى الشح والبخل والطمع.. وتزكى القلوب من الأخلاق 

 .(وقال الشيخُ ابنُ عثُيمين فى)الشرح الممتع(:)الأموال والحسنات
 فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحِكمَهُا ما يلي:

الأولى: إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام 
بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل 

سلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه.الثانية: أنها دليل على صدق م
يمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا  إ

ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت 
صدقة؛ لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز  وجل.الثالثة: 

تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء، وتدخله في زمرة  أنها
ال كرماء؛ لأنه إذا عود نفسه على البذل، سواء بذل علم، أو بذل مال، 

أو بذل جاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدر، إذا لم 
يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد 

ا كان ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدره، الصيد، تجده إذ
وكذلك الذي عود نفسه على ال كرم، يضيق صدره إذا فات يوم من 

الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. الرابعة: أنها تشرح الصدر، 
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فالإنسان إذا بذل الشيء، ولا سيما المال، يجد في نفسه انشراحاً، وهذا 
أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن شيء مجرب، ول كن بشرط 

أن البذل  (زاد المعاد)يكون بذله وقلبه تابع له.وقد ذكر ابن القيم في 
وال كرم من أسباب انشراح الصدر، ل كن لا يستفيد منه إلا الذي 

يخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من  يعطي بسخاء وطيب نفس، و
رارة قلبه، فلن ينتفع يده، أما من أخرج المال من يده، ل كنه في ق

لا يؤمن »بهذا البذل.الخامسة: أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل 
فكما أنك تحب أن يبذل لك « أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون 
يمان.السادسة: أنها من أسباب دخول الجنة، فإن  بذلك كامل الإ

طعام وصلى لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعم ال»نة الج
وكلنا يسعى إلى دخول الجنة. السابعة: أنها تجعل ،«بالليل والناس نيام

المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز، 
والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن 

هُ كما أحسن الله إليه، قال تعالى: } يحسن إليهم سنََ الل َّ سِن  كَماَ أَح  وأََح 
[، فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، 77]القصص: {إِليَ كَ 

ين بالتكافل الاجتماعي، والزكاة هي خير  وهذا ما يعرف عند المتأخر
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يضة،ما يكون لذ ينفع إخوانه.الثامنة: لك؛ لأن الإنسان يؤدي بها فر و
أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا 

يسكن ما يشاء من القصور،  الرجل يركب ما شاء من المراكب، و
يأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا  و

سبال وما أشبه ذلك، لا شك أنه يجد في نفسه شيئاً.فإذا جاد إعلى ال
فقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوان الأغنياء على ال

يحبونهم.التاسعة: أنها تمنع الجرائم  يعرفوننا في الشدة، فيألفون الأغنياء و
المالية مثل السرقات والنهب والسطو، وما أشبه ذلك؛ لأن الفقراء 

يعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم  يأتيهم ما يسد شيئاً من حاجتهم، و
بع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر  من مالهم، يعطون ر

أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون 
أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. العاشرة: النجاة من حر يوم 

كل امرئ في ظل صدقته »قال النبي صل ى الله عليه وسل م:القيامة فقد 
الله في ظله يوم لا ظل إلا  في الذين يظلهم وقال«يوم القيامة

رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق »ظله:
الحادية عشرة: أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله «.يمينه

وشرائعه؛ لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها 
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حاجة إليه.الثانية عشرة: وأنصباءها ومستحقها، وغير ذلك مما تدعو ال
أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حساً ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من 

يادة رزق بسبب  بما يفتح الله له ز ماله فإن ذلك يقيه الآفات، ور
ما نقصت صدقة من »ذه الصدقة، ولهذا جاء في الحديث:ه

بما يسلط على ماله ،«مال ما وهذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل ر
يقضي عليه أو على أكثره باحتراق، أو خسائر كثيرة، أو أمراض 

رة: أنها تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالاً كثيرة.الثالثة عش
ما منع قوم زكاة أموالهم إلا »الحديث: وفي سبب لنزول الخ يرات،

الصدقة تطفئ غضب »أنالرابعة عشرة: «.منعوا القطر من السماء
ذلك عن الرسول صل ى الله عليه وسل م.الخامسة عشرة:  كما ثبت« الرب

أنها تدفع ميتة السوء.السادسة عشرة: أنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل 
من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض.السابعة عشرة: أنها تكفر 

الصدقة تطفئ الخطيئة كما »الخطايا، قال الرسول صل ى الله عليه وسل م: 
ًا من أركان -وزكاة الفطرقلتُ:.(«يطفئ الماء النار وإن لم تكُن  ركُن

ها فرض  فرضه رسولُ الله،الإسلام  م-ل كن َّ بيَ َّنَ -صَل َّى اللهُ عليه وسَل َّ و
اب نِ عنَِ  (1827حديث)كما جاء سُننِ ابن ماجه. حكمةَ فرضها
اسٍ، قاَلَ: رِ »عبَ َّ مَ زكَاَةَ ال فطِ  هِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ طُه رةًَ فرَضََ رسَُولُ الل َّ
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فثَِ، وطَُع مةًَ للِ مسَاَكِينِ، غ وِ واَلر َّ ائِمِ منَِ الل َّ لاَةِ للِص َّ اهاَ قبَ لَ الص َّ فمَنَ  أَد َّ
لاَةِ فهَيَِ صَ  اهاَ بعَ دَ الص َّ بوُلةَ ، ومَنَ  أَد َّ دقَةَ  منَِ فهَيَِ زكَاَة  مقَ 

دقَاَتِ   إسناده .وقال شُعيبُ الأرنؤوط:حسن:حكم الألباني[«]الص َّ
 .حسن

 
 َ يام: الثِاًث ِ يامُ كَما :}قال تعالى الص  ِ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُتبَِ علَيَ كمُُ الص  ياَ أَي ُّ

قوُنَكُتبَِ علَىَ ال َّذيِنَ منِ  قبَ لِ كمُ   كمُ  تتَ َّ َ {لعَلَ  َّ  ة]سُورةَ ال بقَرَةَ: ال آي
قوُنَ }وقوله:(:))التفسير الوسيط فى[183 كمُ  تتَ َّ جملة تعليلية جيء  {لعَلَ  َّ

يقول لعباده المؤمنين:  -سبحانه -بها لبيان حكمة مشروعية الصيام فكأنه
فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبل كم، لعل كم بأدائكم 

بذلك تكونون  يضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، و لهذه الفر
يضة ترتفع ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه ال فر

يكفى أن  بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها، و
« ةن َّ الصوم جُ »الصوم: الرسول صل ى الله عليه وسل م قد قال في شأن

إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من وقاية.أى:
عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في 

بة.ول بعض الأطعمة تنا يقول تعالى (:)وفى)تفسير ابن كثير (والأشر
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ياَمِ وهَوَُ ال إِم ساَكُ عنَِ  ِ ،مخاطبا للمؤمنين من هذه الآية، وآَمرًِا لهَمُ  باِلص 
هِ عزَ َّ وجَلَ َّ لما فيه من زكاة  ةٍ خاَلصَِةٍ للِ َّ راَبِ واَل وقِاَعِ، بنِيِ َّ عاَمِ واَلش َّ الط َّ

ديِ ذيِلةَِ، النفوس وطََهاَرتَهِاَ وتَنَ قيِتَهِاَ منَِ ال أَخ لاَطِ الر َّ ئةَِ واَل أَخ لاَقِ الر َّ
َلهَمُ  فيِهِ  هُ كَماَ أَو جَبهَُ علَيَ همِ  فقَدَ  أَو جَبهَُ علَىَ منَ  كاَنَ قبَ لهَمُ  ف وذَكَرََ أَن َّ

ولئَكَِ، كَماَ  ا فعَلَهَُ أُّ ملََ ممِ َّ تهَدَِ هؤَلُاَءِ فيِ أَداَءِ هذَاَ ال فرَ ضِ أَك  وةَ ، ولَيِجَ  س  أُّ
ةً }لىَ:قاَلَ تعَاَ م َّ هُ لجَعَلَ كَمُ  أُّ ٍ جَعلَ نا منِ كمُ  شرِ عةًَ ومَنِ هاجاً ولَوَ  شاءَ الل َّ لكِلُ 

خ يَ راتِ  تبَقِوُا ال  ]ال ماَئدِةَِ: {واحِدةًَ ولَ كِن  ليِبَ لوُكَمُ  فيِ ماَ آتاكمُ  فاَس 
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُتبَِ علَيَ   :}ولَهِذَاَ قاَلَ هاَهنُاَ[،48 يامُ كَما ياَ أَي ُّ ِ كمُُ الص 

قوُنَ كمُ  تتَ َّ و مَ فيِهِ تزَ كِيةَ   {كُتبَِ علَىَ ال َّذيِنَ منِ  قبَ لِ كمُ  لعَلَ  َّ لأَِن َّ الص َّ
حِيحيَ نِ  ي طاَنِ، ولَهِذَاَ ثبَتََ فيِ الص َّ ِمسَاَلكِِ الش َّ ييِق  ل ياَ معَ شرََ »للِ بدَنَِ وتَضَ 

تطَاَعَ منِ كمُُ ال   باَبِ منَِ اس  تطَِِع  فعَلَيَ هِ الش َّ ج  ومَنَ  لمَ  يسَ  باَءةََ فلَ يتَزَوَ َّ
هُ لهَُ وجِاَء   و مِ فإَِن َّ ير.(«باِلص َّ ير و التنو ياَمِ حكُ م  (:)وفى)التحر ِ حكُ مُ الص 

ةِ، وهَوَُ منَِ ال عبِاَداَتِ  م َّ هُ تعَاَلىَ للِ أُّ عظَيِم  منَِ ال أَح كاَمِ ال َّتيِ شرَعَهَاَ الل َّ
ياَضَتهِاَ، وفَيِ ذلَكَِ صَلاَحُ حاَلِ ال أَف راَدِ  سِ ورَِ ف  اميِةَِ إِلىَ تزَ كِيةَِ الن َّ الر َّ

تمَعَُ. نُ ال مجُ  قوُنَ}وقَوَ لهُُ:..فرَ داً فرَ داً إِذ  منِ هاَ يتَكََو َّ كمُ  تتَ َّ بيَاَن  لِحكِ مةَِ {لعَلَ  َّ
 ُ ياَمِ ومَاَ لأَِج لهِِ شرُعَِ، فهَوَُ فيِ ق ِ ( الص  ةِ ال مفَ عوُل لأَجله ل كتب. وَ )لعَلَ َّ و َّ

هِ فيِ  بيِهِ شَأْنِ الل َّ ة  بتِشَ  ا تمَ ثيِليِ َّ ةً، وإَِم َّ تعِاَرةًَ تبَعَيِ َّ ِمعَ نىَ كيَِ اس  تعَاَرةَ  ل ا مسُ  إِم َّ



ه مسُلم  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ وزَعَمََ أَن َّ

 
97 

ي منِ  غيَ رهِِ فعِ لاً ماَ ق وىَ بِحاَلِ ال متُرَجَ ِ و مِ الت َّ يعِ الص َّ ، إِراَدتَهِِ منِ  تشَ رِ
ياَمُ موُجِباً لاِت قِاَءِ  ِ ماَ كاَنَ الص  ةُ هِيَ ات قِاَءُ ال معَاَصيِ، وإَِن َّ ر عيِ َّ ق وىَ الش َّ واَلت َّ

َم رِ  خ رُ كاَل  فكَ ُّ جعَُ فيِ ترَ كهِِ الت َّ ماَنِ، قسِ م  ينَ  ال معَاَصيِ، لأَِن َّ ال معَاَصيَِ قسِ 
 ُ بِ فتَرَ كهُ رقِةَِ واَل غصَ  يَح صُلُ باِل وعَ دِ علَىَ ترَ كهِِ واَل وعَيِدِ علَىَ  واَل ميَ سرِِ واَلس َّ

موُرِ  ةٍ كاَل أُّ واَلِ ال غيَ رِ، وقَسِ م  ينَ شأَُّ منِ  دوَاَعٍ طَبيِعيِ َّ فعِ لهِِ واَل موَ عظِةَِ بأَِح 
عبُُ ترَ كهُاَ  ةِ ال َّتيِ قدَ  يصَ  بيِعيِ َّ ه وةَِ الط َّ اشِئةَِ عنَِ ال غضََبِ وعَنَِ الش َّ دِ الن َّ بمِجَُر َّ

ةَ ال َّتيِ  بيِعيِ َّ هُ يعَ دلُِ ال قوُىَ الط َّ ياَمَ وسَِيلةًَ لاِت قِاَئهِاَ، لأَِن َّ ِ رِ، فجَعَلََ الص  فكَ ُّ الت َّ
لمُِ بهِِ عنَ  حَضِيضِ الاِن غمِاَسِ فيِ  هِيَ داَعيِةَُ تلِ كَ ال معَاَصيِ، ليِرَ تقَيَِ ال مسُ 

ةِ إِلىَ أَو جِ ال عاَلمَِ  فاَتِ ال ماَد َّ ِياَضِ باِلص ِ ، فهَوَُ وسَِيلةَ  للِاِر ت وحاَنيِ ِ الر ُّ
حدَيِثِ  ةِ.وفَيِ ال  ِي َّ َيوَاَن ح كدُرُاَتِ ال  ةِ واَلاِن تفِاَضِ منِ  غبُاَرِ ال   ال ملَ كَِي َّ

حِيحِ  ة  »الص َّ و مُ جُن َّ ةٍ تعَيَ َّنَ حمَ لهُُ  :أَي  «الص َّ ا ترَكََ ذكِ رَ متُعَلَ قِِ جُن َّ وقِاَيةَ  ولَمَ َّ
و مِ وقِاَيةَ  منَِ  بةَِ، ففَيِ الص َّ ناَفِ ال وقِاَيةَِ ال مرَ غوُ لحُُ لهَُ منِ  أَص  علَىَ ماَ يصَ 

 َ ايةَ  منَِ ال علِلَِ ال وقُوُعِ فيِ ال مآَثِمِ ووَقِاَيةَ  منَِ ال وقُوُعِ فيِ عذَاَبِ ال آخِرةَِ، ووَقِ
اتِ. ذ َّ اشِئةَِ عنَِ ال إِف راَطِ فيِ تنَاَولُِ الل َّ واَل غاَلبُِ علَىَ  ..واَل أَد واَءِ الن َّ

َارُ منِ  تنَاَولُِ  ث تكِ  ةٍ ال عرَبَُ هوَُ الاِس  َبِخاَص َّ تهِاَ و ممَِ فيِ جاَهلِيِ َّ واَلِ ال أُّ أَح 
 َ ُموُرِ و خ اتِ منَِ ال مآَكلِِ واَل  ذ َّ عةَِ، وكَلُ ُّ ذلَكَِ يوُفَ رُِ ال قوُىَ الل َّ لهَ وِ الن سِاَءِ واَلد َّ

 َ ة ي َّ موَِ ةَ واَلد َّ ِي َّ ماَن جسُ  ةُ ال َّتيِ فيِ  ال  ِي َّ َيوَاَن ح باَئِِعُ ال  ساَدِ، فتَقَ وىَ الط َّ فيِ ال أَج 
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غيَاَ ةِ. وتَطَ  ةِ ال غضََبيِ َّ ةِ واَل قوُ َّ ي َّ ه وِ ةِ الش َّ ةِ ال عاَقلِةَِ، ال إِن ساَنِ منَِ ال قوُ َّ نِ علَىَ ال قوُ َّ
هُ يفَيِ بتِهَ ذيِبِ تلِ كَ ال قوُىَ، إِذ  هوَُ  ياَمِ، لأَِن َّ ِ راَئِِعُ بشِرَ عِ الص  َاءتَِ الش َّ فجَ

َارِ منِ  مثُيِراَتِ إِف راَطهِاَ، فتَكَوُنُ نتَيِجَتهُُ  ث تكِ  ُم سِكُ ال إِن ساَنَ عنَِ الاِس  ي
 ُ تفِاَءِ بهِاَ إِلىَ أَو قاَتٍ تعَ ديِلهَاَ فيِ أَو قاَتٍ م ةُ الاِك  نةٍَ هِيَ مظَنِ َّ عيَ َّ

عاَمِ عنَِ ال مقِ داَرِ ال َّذيِ يبَ لغُُ حدَ َّ  و مُ بمِعَ نىَ إِق لاَلِ تنَاَولُِ الط َّ رىَ.واَلص َّ خ  أُّ
ق وىَ لدَىَ  صُولِ الت َّ ل  قدَيِم  منِ  أُّ بعَِ أَو  ترَ كِ بعَ ضِ ال مأَْكلَِ: أَص  الش ِ

 ِ ةُ مبَ ناَهاَ علَىَ تزَ كِيةَِ ال م حكِ مةَُ ال إِش راَقيِ َّ حكَُماَءِ ال إِش راَقيِ يِنَ، واَل  ل يِ يِنَ ولَدَىَ ال 
ِناَءً علَىَ أَن َّ  رِ ال إِم كاَنِ، ب ةِ عنَ هاَ بقِدَ  ف سِ بإِِزاَلةَِ كدُرُاَتِ ال بهَيِميِ َّ الن َّ

تيَ نِ: إِح داَهمُاَ روُحاَ ِ للِ إِن ساَنِ قوُ َّ حوَاَس  ة  فيِ قرَاَرتَهِاَ منَِ ال  ة  منُ بثَ َّ ِي َّ ن
ةِ  ِي َّ ماَن جسُ  ة  فيِ قرَاَرتَهِاَ منَِ ال أَع ضَاءِ ال  ة  منُ بثَ َّ ِي َّ رىَ حَيوَاَن خ  ةِ، واَل أُّ ال باَطنِيِ َّ

 َ َي ح تهِِ ال  جسَدَِ ماَ يضَُي عِهُُ منِ  قوُ َّ ةِ إِضَاعةًَ كلُ هِاَ، وإَِذ  كاَنَ ال غذِاَءُ يُخلَ فُِ للِ  ِي َّ واَن
ةِ وغَيَ رهِاَ، فلَاَ جرَمََ كاَنتَ   ئيِسِي َّ بيِعيِ ِ للِ أَع ضَاءِ الر َّ تنَ شأَُّ عنَِ ال عمَلَِ الط َّ

ةِ  ِي َّ َيوَاَن ح ةِ ال  جسِ مِ منَِ ال قوُ َّ تاَجِ إِليَ هِ توُفَ رُِ للِ  رِ ال محُ  ياَدةَُ ال غذِاَءِ علَىَ ال قدَ  زِ
صَانهُُ يقُتَ رُِ علَيَ هِ منِ هاَ إِلىَ أَن  يبَ لغَُ إِلىَ ال مقِ داَرِ فوَ قَ ماَ يَح تاَ جهُُ وكَاَنَ نقُ 

تيَ نِ  هرَِ إِح دىَ ال قوُ َّ بُ مظَ  َياَةِ بدِوُنهِِ، وكَاَنَ تغَلَ ُّ ح ُم كِنُ حِف ظُ ال  ال َّذيِ لاَ ي
َلذِلَكَِ  رىَ، ف خ  ةِ ال أُّ هرَِ ال قوُ َّ ةِ بمِقِ داَرِ تضََاؤلُِ مظَ  وجَدَوُا أَن َّ ضَع فَ ال قوُ َّ

جُ بهِِ  َيتَدَرَ َّ جسَدَِ و ةُ علَىَ ال  ِي َّ وحاَن ةُ الر ُّ بُ ال قوُ َّ ةِ يقُلَ لُِ معَ موُلهَاَ فتَتَغَلَ َّ ِي َّ َيوَاَن ح ال 
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داَتِ  َالِ أَق ربََ إِلىَ ال أَر واَحِ واَل مجَُر َّ ح ى يصَِيرَ صَاحِبُ هذَهِِ ال  ال أَم رُ حَت َّ
 َ َيوَاَنِ،ى منِ هُ إِل ح جسِ مِ ال  ا حَياَةُ ال  ةِ إِل َّ ِي َّ َيوَاَن ح بِحيَ ثُ يصَِيرُ لاَ حَظ َّ لهَُ فيِ ال 

ناَقصُِ  وحِ فيِهِ، ولَذِلَكَِ لزَمَِ تعَ ديِلُ مقِ داَرِ هذَاَ الت َّ َافظِةَُ لبِقَاَءِ الر ُّ ح ال 
َياَةِ، لأَِن َّ  ح محِ لاَلِ ال  ةٍ لاَ تفُ ضيِ إِلىَ اض  ذلَكَِ يضَُي ِِعُ ال مقَ صُودَ منِ  بكَِي فيِ َّ

سِ  ف   تزَ كِيةَِ الن َّ
تيَ نِ هوَُ  ر جِيحُ بيَ نَ ال قوُ َّ عاَدلُُ واَلت َّ ةِ، فهَذَاَ الت َّ ي َّ روَِ خ  وإَِع داَدهِاَ للِ عوَاَلمِِ ال أُّ

تهِِ فيِ حِك مةَِ ال إِش راَقِ،  عيِ َّ ِللَِ ووَضَ  ياَمِ فيِ ال م ِ ةِ الص  لُ مشَ روُعيِ َّ وفَيِ أَص 
ةِ هِيَ بهِاَ  تصَ َّ واَلِ ال مخُ  تلِاَفاً منُاَسِباً للِ أَح  راَئِِعُ اخ  تهِِ تَخ تلَفُِ الش َّ كَي فيِ َّ

اتِ  كَي فيِ َّ َياَتيَ نِ، ولَاَ شَك َّ أَن َّ أَف ضَلَ ال   ح بِحيَ ثُ لاَ يفَيِتُ ال مقَ صِدُ منَِ ال 
ياَمِ هوَُ ال    ِ صِيلِ هذَاَ ال غرَضَِ منَِ الص  ةُ ال َّتيِ جاَءَ بهِاَ لتِحَ  كَي فيِ َّ

لاَمُ. هِ صَل َّى  و(ال إِس  هُ عنَ هُ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ يَ رةََ رضَيَِ الل َّ عنَ  أَبيِ هرُ
مَ:  هِ حاَجةَ  »اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ ورِ واَلعمَلََ بهِِ، فلَيَ سَ للِ َّ منَ  لمَ  يدَعَ  قوَ لَ الز ُّ

 ُ ُ  فيِ أَن  يدَعََ طَعاَمهَ  وأخرجه(1903)البخارى.حديث «وشَرَاَبهَ
بيِ ِ صَل َّى  (بلفظ:6057أيضًا.حديث) يَ رةََ، عنَِ الن َّ اللهُ علَيَ هِ عنَ  أَبيِ هرُ

مَ قاَلَ: هِ »وسََل َّ َليَ سَ للِ َّ ورِ واَلعمَلََ بهِِ واَلجهَ لَ ، ف منَ  لمَ  يدَعَ  قوَ لَ الز ُّ
ُ حاَجةَ  أَن  يدَعََ طَعاَمهَُ  )الجهل( فعل :تعليق مصطفى البغا[«]وشَرَاَبهَ

هِ  و.الجهل وهو السفاهة مع الناس يَ رةََ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ عنَ  أَبيِ هرُ
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مَ: ياَمُ "صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ ِ ماَ الص  ر بِ، إِن َّ ياَمُ منَِ ال أَك لِ واَلش ُّ ِ ليَ سَ الص 
فثَِ، فإَِن   غ وِ واَلر َّ : إِن يِ صَائِم ، منَِ الل َّ كَ أَحدَ  أَو  جَهلَِ علَيَ كَ فلَ تقَلُ   سَاب َّ

يمة.حديث)"إِن يِ صَائِم   قال الأعظمي: إسناده  (1996صحيح ابن خزُ
مَ: "  و.صحيح يَ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ عنَ  أَبيِ هرُ

هُ منِ   هُ منِ  ربُ َّ صَائِمٍ حَظ ُّ جوُعُ واَل عطَشَُ، ورَبُ َّ قاَئِمٍ حَظ ُّ صِياَمهِِ ال 
 ُ هرَ  و.إسناده جيد (قال مُحققوه:8856المسُند.حديث)" قيِاَمهِِ الس َّ

هِ ب نُ  (1058أبو يعلى الموُصلى فى مسُنده.حديث) أخرج ثنَاَ عبَ دُ الل َّ حدَ َّ
وبَ، عنَ   هِ ب نُ ال مبُاَركَِ، عنَ  يَح يىَ ب نِ أَي ُّ ثنَاَ عبَ دُ الل َّ عمُرََ ب نِ أَباَنَ، حدَ َّ

يَ طٍ، عنَ  عطَاَءِ ب نِ يسَاَرٍ،  هِ ب نِ قرُ ، عنَِ عبَ دِ الل َّ ِ ريِ  خدُ  عنَ  أَبيِ سَعيِدٍ ال 
بيِ ِ صَل َّى  مَ قاَلَ:اللهُ علَيَ  الن َّ منَ  صَامَ رمَضََانَ، فعَرَفََ حدُوُدهَُ »هِ وسََل َّ

ُ وحََفظَِ ماَ ينَ بغَيِ لهَُ أَن  يَح فظََ  رَ ماَ قبَ لهَ حكم حسين سليم «] منِ هُ، كَف َّ
باقي رجاله ثقاتأسد[ يط وثقه ابن حبان و وذكره ابنُ .:عبد الله بن قر

-بنُ على ياسين عامرُ -رجب الحنبلى فى)لطائف المعارف(قال مُحققه
 :ضعيف.

:رابعاً: حجَ َّ فلَا  قال تعالى:}الحجَ ُّ حجَ ُّ أَش هرُ  معَ لوُمات  فمَنَ  فرَضََ فيِهنِ َّ ال  ال 
هُ  حجَ ِ ومَا تفَ علَوُا منِ  خيَ رٍ يعَ لمَ هُ الل َّ رفَثََ ولَا فسُوُقَ ولَا جِدالَ فيِ ال 

دوُا فإَِن َّ  وليِ ال أَل بابِ وتَزَوَ َّ قوُنِ ياَ أُّ ق وى واَت َّ ادِ الت َّ ]سُورةَ {خيَ رَ الز َّ
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 َ والمعنى: أوقات الحج أشهر  (:)فى)التفسير الوسيط[197آيةَ رةَ:ال بقَ
معلومات فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن 
يجتنب الجماع للنساء ودواعيه وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون 

رجا عن آداب الإسلام، ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، خا
فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على 

(وأخرج طاعته، وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
(ولفظُ 1820- 1819- 1521البخارى فى صحيحه.أحاديث)

بيِ َّ صَل َّى اللهُ علَيَ هِ أولها:عن أبى  هُ عنَ هُ، قاَلَ: سمَعِ تُ الن َّ يَ رةََ رضَيَِ الل َّ هرُ
مَ يقَوُلُ:  ، رجََعَ كَيوَ مِ ولَدَتَ هُ »وسََل َّ ، ولَمَ  يفَ سقُ  هِ فلَمَ  يرَ فثُ  منَ  حَج َّ للِ َّ

 ُ ه م ُّ يَ رةََ،  بلفظ:(1350) - 438حديثوأخرجه مسُلم .«أُّ عنَ  أَبيِ هرُ
مَ:قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَ  قاَلَ: منَ  أَتىَ هذَاَ ال بيَ تَ، فلَمَ  »ل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ

 ُ ه م ُّ ، رجََعَ كَماَ ولَدَتَ هُ أُّ ، ولَمَ  يفَ سقُ  ُ قلتُ:«يرَ فثُ  وإن كانت -والعمُرة
عنَ  أَبيِ  .ليست من أركان الإسلام فقد جاء فى الحديث الحكمةُ منها

هِ صَل َّى  هُ عنَ هُ: أَن َّ رسَُولَ الل َّ يَ رةََ رضَيَِ الل َّ مَ قاَلَ:هرُ العمُ رةَُ »اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ
ا  ِماَ بيَ نهَمُاَ، واَلحجَ ُّ المبَ روُرُ ليَ سَ لهَُ جزَاَء  إِل َّ ارةَ  ل إِلىَ العمُ رةَِ كَف َّ

 ُ ة َن َّ خرجه مسُلم  بلفظِ (وأ 1773واللفظُ له.حديث)-البخارى«الج
                                                                                           (1349) - 437 البخارى..حديث
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دُ الغزالىالواقعُ الأليمُ: ُ -قال الشيخُ محُمَ َّ فى آخر مؤُلفاته)كُنوُز -رحمه الله

ة(:) ن َّ يوم تكون العبادات حركات جسد لا وعى معه فقد  من الس ُّ و
فاضت روحها وانمحى أثرها وتحولت الأمة إلى ممثلين لا يرفعون رأسا 
ولا يطيبون نفسا. وأعتقد أن انهيار الحضارة الإسلامية فى الأعصار 

الأخيرة جاء من الاهتمام بأعمال الجوارح والغفلة عن أعمال 
ستاذُ عبدُ ا(القلوب. يم الخطيب فى كتابه)مسلمون و وقال الأُّ ل كر

لُ:من نحن؟:...كفى(:)  وإذن فنحنُ مسُلمون نتَزَي َّ بزِىِ ِ الفصلُ الأو َّ
يستقيمون ،الذين يدينون بدين الله،ولا نعملُ عمَلََ المسُلمين،الإسلام و

 ٍ ة مُ بكلماتٍ إسلامي َّ يعة الله..نتكل َّ على حين أَن َّ ،ولا نعَملُ بها،على شر
مم لاً قد ،لا يدينون بالإسلام غيرنا من الأُّ بل و لا يدينون بدينٍ أص 

 ُ وأمانةٍ فى ،من صِدقٍ فى القول،عمَلِوا بما يقضى به الإسلام
ِ ،وإتقانٍ للصنعة،ووفاءٍ بالوعد،العمل الأخلاقِ الحميدةِ  نَ وغيرِ ذلك م

اس التى هى ضمان  وثيقُ للنجاح فى ،التى يكسِبُ بها المرءُ ثقِةَ الن َّ
َ ،الحياة لاً عنَِ الجزاءِ الحسَنَِ الم وإن كان القومُ ،ذخُور فيها عند اللهفضَ 

 َ م َ  اإن َّ نياه همُ منها هوُ ثمَرَاتهُا العاجلة فى هذه الد ُّ دوُنَ نظَرٍَ إلى ثمراتها ،م ُّ
ه،المؤُجل َّة ليومِ الحساب همُ فى ،لا يؤُمنون بيوم الحساب هذا ملأن َّ إن َّ
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موُر دنُياهمُ شُغلٍ  رٍ منِ  ،بما همُ فيه من أُّ نافسُِ فى امتلاكِ أكبرِ قدَ  والت َّ
د عبده،مالهِاَ وهوُ فى معرضِ ،ومتاعها..وهذا مصِداق  لمقولة الإمام محُمَ َّ

ظرَِ فى أحوالنا ا،الن َّ ب َّ ورو إذ  يقوُلُ:قد تَجدُِ فى بعضِ ،وأحوال أهل أُّ
بية مسُلمِيِن بغير إسلامٍ  كما تَجدُِ فى بعضِ البلادِ إسلاماً ،البلاد الأورو

ين بغيرِ مسُلمين.( وقال د.حسين مؤُنس فى كتابه) الإسلام فى عشِر
ى الشيخ آية(:) ه كان يقَرأُّ القرُآن عندنا فى البيت شي خ  يسُمَ َّ وأذكرُُ أَن َّ

تى أَن  يشُرفُ على تحفيظى القرُآن،توفيق فكان يدَ خلُُ ،فعَهَدِتَ  إليه جدَ َّ
 ُ بأ..وهَوَُ وفى يده ج ِيم الذى يبَ دأَُّ بسِوُرة الن َّ زاء الكتِابِ ال كرَ زء  منِ  أَج 

غار ورِ المكَ يِ َّات  ففيه،جزُء  صَعبُ الحفِظِ على الص ِ ال كثيرُ منِ  أَوائل الس ُّ
ير و الانفطار(وما إلي هاَ جلُُ ،من أمثالِ)النازعات و التكو وكاَنَ هذَاَ ال ر َّ

تكَِ  ل ما يدَخلُُ:اذهب إلى جدَ َّ وقلُ  لهَاَ:إن َّ الشيخ توفيق ،يقولُ لى أَو َّ
 َ لبُ الإفطار تىِ تسَمعُ و تقوُلُ:حاضر يا ،قدَ  وصََلَ وهَوَُ يطَ  وكَاَنتَ  جدَ َّ

ِيكَ على ما ،شيخُ توفيق ابدأْ فى تحفيظِ الولَدَِ وطَعامكَُ سَيأَت
 َ ِ حُ الجزُ ءَ وأََم  تشتهى.وأََف ت بأ وأَخُونا ليس معى ىض لأَِن َّ  أق رأَُّ فى سُورةِ الن َّ

ق  بالطعامِ  عاَمُ و صَاحِبنُا ينَ ظرُُ فيه،عقله و قلَبه معُلَ َّ َيأَْتىِ الط َّ يدُ  ،و تزَِ َيسَ  و
من و الخ بُزِ و المشُهَ يِاتِ  ِ شئٍَ:منَِ الس َّ رجلُ على ،منِ  كلُ  َينَ قضَ ُّ ال َّ و

 ِ ِ ،صُورةٍ بشَِعةٍ وأََناَ أَقرأُّ الطعامِ ب ِ  نَ فإَذاَ فرغ م ُل َّةَ الماَء  ،الطعام رفعَ ق
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الاً اوصََب َّ منه ئ تنِىِ وقَاُلَ لىِ:اذهب  واَ ،ثمُ َّ طَلبََ الشاى،فى جَو فهِ شَل َّ
 فأََقوُلُ له:إن َّ تلِكَ العلُبةَ فى حُجرته وهَِىَ مقُفلة  ،بسِِيجاَرةٍ منِ  علُبةِ أبيكَ 

فيقول:ليس منَِ الضرورى أن   ،يُحبِ ُّ أن يدخلها أحد  فى غيِابهوهو لا 
ُجرةِ و ائتنِى بالسيجارة و لا من  درَىَ و  ب  إلى داخِلِ الح تقوُلَ له:تسَحَ َّ
لا منَ  سمَِِعَ!وأَقوُلُ له:يا شيخُ إن َّ هذه تعُتبرُ سرقة وأَنا لا أستطيعُ أن  

لاً عن أبى لشاى رشفاً بصوتٍ مرُتفعٍ فكان يشربُ ا،أَس رق أَحداً فضَ 
َ  .وهَوَُ غاَضِب   َ فإذا ف َ ر سمَ ِِعُ لك الصفحة  ،ضَ غَ منِه نهَ وقَاَلَ:غدَاً أُّ

نى آكلُُ فى الإفطارِ  ولى منِ  سُورةِ"قد سمَِِع" ولَ يكَنُ  فى علِ مكَِ أن َّ الأُّ
ِنَ بعد ذلك سيجارة ل كِى  دخَ  رغَيِفينِ ثمُ َّ أشربُ الشاى و لا بدُ َّ أن  أُّ

نىِ كَي فَ تأَتينى بالسيجارة ،ع بعد ذلك أن أعملأستطي المهُمِ ُّ ،و لا يهُمِ ُّ
ه ه على خارجِاً. ثمُ َّ انطلق ،أن تعرف ذلك كلُ َّ وقصصتُ ذلك كلُ َّ

تى عندما  وفى اليوم التالى،فاَستمعت  إلى َّ صامتةً و لم تقَلُ  شيئاً،جدَ َّ
تى ،حَضرََ الشيخُ توفيقُ  بيخاً شديداًدخَلَت  إليه جدَ َّ ختَه تو َب َّ  خارجِاً. ووَ

ُ وقالت  له:أتينا بك لتحُفظ الولد القرُآن  لا ،صلح أخلاقهوتَ
يدُ  سَتأتيك الخادمةُ بإفطارك كما ،كَ شيئاًمنِلتِفُسدها.ونحنُ لهذا لا نرُ

بتُ  خارجِاً. فكَلُ  و انصرف،تُحب ُّ  ماَ ضر ة ثاَنيةً.وإن َّ و لا تعَدُ  إلينا مرِ ًّ
بيها و يرشدها لك هذا المث ة لم تجد  من يرُ لَ لترى كيف أن َّ هذه الأم َّ
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يم يق القو  ماَ فهذا الشيخ الذى أتو ا به ليعلمى و يُحفظنىِ أعظمَ ،إلى الطر
فهُ،وهو القرُآن،منَ َّ اللهُ به على البشر لأِن َّ الأخلاق ،هذا كان تصر ُّ

ية تختلفُ عنِ الواقعِ و لا تطُابقه لقرُآنَ فهو يحفظُ ا،كانت عنده نظر
ا فيه،فعلاً ه ما كان ليعملُ بشئٍ ممِ َّ والسببُ فى ذلك هو أَن َّ الفقر ،ولَ كَِن َّ

بين إدراك القيِمِ  الذى كان هذا الرجلُ يعيشُ فيه كان يَحوُلُ بينه و
فهو يصُارعُ فعِلاً فى سبيل لقُمة العي شِ صرِاعَ ،الإسلامية الرفيعة

يل  ضئيل  ،المسُتميتِ  ه صرِاع  هز ولهذا فإَن َّ هذا الرجل لمَ  يفُلِ ح  ،ول كَِن َّ
ِباً يسيراً من فضائل الإسلام كان  ه هوُ نفسهلأَِن َّ ،فى أن يعُلمنى و لو جان

ا نقرأُّ قلتُ:بعيداً عن ذلك كلُ َّ البعُد.(  ي ًّ جالسُِ شيخاً أزهر وكنتُ أُّ
ا ي َّ  ، ينما نقرأُّ حديث المعراج وفرض الصلوات خمسين صلاةًبف،سَوِ

أن -على الصلاة و السلام-من نبينا-وما ورد فيه من طلب موُسى
فها اللهُ إلى خمسٍ كما هو  ى خَف َّ به فيسأله التخفيف حت َّ يرجع إلى ر

:ليته كان رجع إليه -فى معنى كلامه-وإذا بالشيخ المذكور يقول،معلوم  
خرى حتى لا تفُرضَ  ةً أُّ لارتحنا من ،الصلاةُ.ولو فعَلَ ذلك علينا مرَ َّ

لاحظهُ و يلُاحظه غيرى منَِ لصلاة.ا علَ قُِ على ما أُّ والآن سَو ف أُّ
انحرافٍ عنَ  أخلاقِ الإسلامِ منِ كثيرٍ منَِ المتُأسلمين.قد تجدُ الواحد 

يؤُديها فى جماعةٍ ،منهم يُحافظُ على الصلوات الخمس علاوةً على أدائه ،و
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جيرانه بجميع أنواع  ومعََ ذلَكِ يؤُذى،الزكاة و الصيام و الحجَ ِ و العمُرة
يزُعِجهُم فى أوقات ،الأذى بنفسه وزوجته وأولاده يؤُذيهم بلسانه و

ولا يَجدِون منه منفعةً و لا إحساناً.أقولُ:ماذا أفادته أركانُ ،راحتهم
ا نفاق  يظُهرُ صاحبهُ الالتزام الإسلام التى يؤُد يِها ؟!هل هذا إل َّ

هرُ ،بالإسلام ثمُ َّ يُخالفه مُخالفاتٍ ظاهرة؟ٍ فمَنََ المعلومِ أن َّ المنُافقَ يظُ 
يمِ الرجوعُ إلى كتابى)تحذير  يمكن للقارئِ ال كر خلاف ما يبُطنُ.و

نىِ  بتُ المثال بالج يران لأن َّ ماَ ضر ادقين منِ  صفات المنُافقين( وإن َّ الص َّ
عانى منِ  سُوء جوار جيرانى.وإذا تأََم َّ  ا أُّ لتَ فى المجتمع من شخ صِي ًّ

ستجد  صُوراً كثيرةً منِ  صُور الانحرافِ عن  ،فى جميعِ نواحيه،حولك
:نَحنُ لسنا ملائكةحقيقة الإسلام. بل نحن  بشر  نُخطئُ ، وقد يقولُ قائلِ 

فقُِ تماَماً مع هذا القول ،ولسنا معصومين،و نصُيبُ  وهوَُ حقيقةُ ،أقولُ:أت َّ
 ُ َب هِ لوم جَي ِ عومنَِ الم، لا تنُكر دأً أن َّ المعصيةَ إذا كانت بين العبد ورَ

ا إذا كانت المعصيةُ ،فيَرُجى لفاعلها أن يتوب اللهُ عليه و أن يغفر له أم َّ
قُ بِحقُوُق العباد فلا بدُ َّ منَِ الأداء أو استحلالِ منَ  أخطأنا فى  تتَعَلَ َّ

غفيرةِ فما السبيلُ إلى استحلالِ الأعداد ال،حق هِ.إذا كان الأمرُ كذلك
اس الذين ظلمناهم و نظلمهم فى أعراضهم  ،وأموالهم،وأبدانهم،منَِ الن َّ

ى يلقى اللهَ و ليس ،وطَُرقُهم قِ اللهَ كلُ ُّ مسُلمٍ حَت َّ وغيرِ ذلك.ألا فليتَ َّ
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اس عند مظلمة   واَل َّذيِنَ يؤُ ذوُنَ :}وليحذر من قوله تعالى،لأحدٍ من الن َّ
تمَلَوُا بهُ تاناً وإَِث ماً ال مؤُ منِيِنَ واَل مؤُ منِاتِ  تسَبَوُا فقَدَِ اح  بغِيَ رِ ماَ اك 

 ً  ]سُورةَ{مبُيِنا
زاَب  َ [58آيةَ :ال أَح  ا جاء فى الحديث:  و هُ ممِ َّ يَ رةََ رضَيَِ الل َّ عنَ  أَبيِ هرُ

هِ صَ  مَ:عنَ هُ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ لمَةَ  منَ  كاَنتَ  لهَُ مظَ  »ل َّى اللهُ علَيَ هِ وسََل َّ
ل هُ منِ هُ اليوَ مَ، قبَ لَ أَن  لاَ يكَُونَ ديِناَر   َل يتَحَلَ َّ ءٍ، ف ضِهِ أَو  شيَ  لأَِخِيهِ منِ  عرِ 

لمَتَهِِ، وإَِن  لمَ   رِ مظَ  خِذَ منِ هُ بقِدَ  ولَاَ درِ همَ ، إِن  كاَنَ لهَُ عمَلَ  صَالِح  أُّ
خِذَ منِ  سَي ئِاَتِ صَا ِ تكَنُ  لهَُ حَسنَاَت  أُّ فحَمُلَِ  حِبهِ

 ِ                                              (والمذكورُ لفظُ أولهما.6534- 2449) البخارى.الحديثان«علَيَ ه
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 تم بحمد الله.


